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اموم 
قال الشبخ محمد رحمه الله ` 


هذه أربع قواعد من قواعد الدين الي تدور ی وهي 
من أعظم ما أنعم الله تما به على محمد صل الله عليه وسلم وأمته حيث 
جعل دینهم دينآً كاملا وافيآً أكمل وأكثر علماً من جميع الأديان » ومع 
ذلك جمعه لهم سبحانه وتعالى ني ألفاظ قليلة (") وهذا ما ينبغي التفطن له 
۱ قبل معرفة القواعد الأربع وهو أن تعلم قول النبي صل الله عليه وسلم ۱ 
لا ذکر لنا ماخصه الله به على الرسل بريد منا آن نعراف نعمة اته() ونشکرها 
قال لما ذكر الحصائص : « وأعطيت جوامع الكلم » قال إمام الحجاز محمد 
ابن شهاب الزهري : معناه أن الله مجمع له المعائي() الكثيرة في ألفاظ قليلة : 


القاعدة الأولى : نحريم القول على الله بلا علم لقوله تعالى :قل فا 
حرم ري افواعش) إل قول ال ا 





(۱) وجدت - پیا انس وتان وس عبد المزيز ين صالح 
A‏ 
! پنیر المی . و لفظ الاخيرة أقرب إلى لفظ ه الدزر السنية » , ' ۱ 

(۲) نص الدرر و جمعه شم نبحانه وتمال ز ي لفظ للم .. ۱ 

() اض اسر وان ترف ت اد من e‏ 

(4) في الدرر السنية ج 4 ص ٣ط‏ فاد یی اه سل 

)2( سورة الاعراف الآية : ۰۳۳ ح ۱ 


القاعدة الثانية : أن كل شيء سكت عنه الشارع فهو عفو لا حل لاحد 
أن حرمه أو بوجبه أو يستحبه أو يكرهه لقوله تعالى : ( يأمبا الذين آمنوا . 
لا تسئلوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم )١()‏ وقال الني صلى الله عليه وسلم : 
« وسكت عن أشياء رحمة بكم غير نسيان فلا تسألوا عنها » . 

القاعدة الثالتة : أن ترك الدليل الواضح ٠»‏ والاستدلال بلفظ متشابه 
هو طريق أهل الزيغ كالرافضة والحوارج قال تعالى : ( فأما الذين في قلوبهم 
زيغ فيتبعون ما تشابه منه ) )١(‏ والواجب على المسلم اتباع المحكم وإن عرف 
معی التشابه وجده لا حالف الحکم بل يوافقه وإلا فالواجب عليه اتباع 
الراسخن ‏ قوهم : « آمنا به كل من عند ربنا » . 


القاعدة الر ابعة : آن الني صل الله عليه وسلم ذكر : « أن الحلال بين 
والحرام بين وبينهما أمرر مشتبهات » فمن لم يفطن هذه القاعدة وآراد آن 
يتكلم على مسألة (۲) بكلام فاصل فقد ضل وأضل فهذه ثلاث (؛) ذكرها 
الله في كتابه والرابعة ذكرها انني (۰) صلل الله عليه وسلم واعلم رحمك الله 
أن أربع هذه الكلمات مع اختصارهن(7) يدور عليها الدين سواء كان 
المتكلم يتكلم في علم التفسير أو ني علم الأصول أو في علم أعمال القلوب 


۱ سورة المائدة الآية : ۱۰۱ ۰ 
(۲) سورء آل عمران الاية : ۷ 
۵ (۲) نص الدرر » عل کل مسألة » . 
(5)4ني الدرر و فهذه أريع قواعد ثلاث . ۰ ۰۰ . 
(5) في الدرر ه رسول الله صل الله عليه وسلم » . 
() في الدرر ومم اختصارها » . 


الذي يسمى علم السلوك أو في علم الحديث أو في علم الحلال والحرام 
والاحکام الذي یسمی علم الفقه ۰ أو في علم الوعد والوعيد » أو في غر 
ذلك من أنواع علوم الدين وأنا أمثل لك مثلا تعرف به صحة ماقلته » وتحتذي 
عليه إن فهمته وأمثل(١)‏ لك في فن من فنون الدين وهو علم الفقه وأجعله 
كله في باب واحد منه » وهو الباب الأول : : «پاب الیاه» ‏ 


فقول : قال بعض أهل العلم : الماء كله طهور إلا ما تغير بنجاسة أو 
خرج عنه امم الماء ثماء ورد أو باقلا ونموه ء وقال آخرون : الماء ثلاثة 
أنواع : طهور » وطاهر » ونجس . > والدليل قول البي صلى الله عليه وسلم 
٠‏ لا يغتسل أحدكم في الماء الدائم » فلولا أنه يفيد منعاً لم ينه عنه » ودلیله 

من النظر أنه لو وكله في شراء ماء فاشتری ماء مستعملا أو متغيراً بطاهر 
| يلزمه قبوله » فدل عل أنه لا يدخل ني اماء المطاق » قال الأولون : اي 
صلى الله عليه وسلم « نمى أن يغتسل الرجل في الماء الدائم » وإن عصى وفعل 
فالقرل في الماء مسألة أخرى لا تعرض ها ني الحديث لا بنفي ولا إثبات 
وعدم قبول الموكل لا یدل فلو اشتری له ماء من ماء البحر ‏ بلزمه قبوله ؛ 
ولو اشری له ماء متقذراً طهوراً لم يلزمه قبوله » فانتقض ما قلتموه » فان 
كنم معترفين أن هذه الآدلة لا تفيدكم إلا الظن وقد لبت أن « الظن أكذب ‏ 
الحديث » فقد فقد وقعم في المحرم بقينآ أصبتم أم أخطاتم لأنكم أفتيتم بظن مجرد . 
فان قوله : «فلم تجدوا ماء» (۲) کلام عام من جوامع الكلم ء »> فإن دخل 
فيه هذا خالفم النتص وإن لم يدخل فيه وسكت عنه الشارع فهو عفو 





(۱) لفظ الدرر و وأمثله فك » . 
00( سورة النساء الآية : م4 » المائدة الآية : 5 , 


لا حل الكلام فيه » وعصيم قوله تعالى : ( يأسبا الذين آمنوا لا تسئلوا عن 
أشياء ) )١(‏ الآية وكذلك إذا تركم (؟) هذا اللفظ العام احامع مع قوله 
صل الله عليه وسلم : « الاء طهور لا ينجسه شيء » وتركم هذه الألفاظ 
الواضحة » العامة » وزعمم أن الماء ثلاثة أنواع بالآدلة الي ذكرتموها 
وقعم في طريق أهل الزيغ في ترك المحكم واتباع المتشابه » فإن قلم لم يتبين 
لنا أنه طهور وخفنا أن النهي يؤثر فيه » قلنا قد جعل الله لكم (5) مندوحة 
وهو الوقف وقول لا أدري وإلا ألحقوه (؛) بمسألة المتشاببات » وإما الخزم 
بأن الشرع جعل هذا طاهراً غير مطهر فقد وقِعتم في البحث (*) عن المسكوت 
عنه » واتباع التشابه وترکم قوله : صلى الله عليه وسلم « وبينهما أمور 
مشتبهات » . 

المسألة الثانية : قوهم إن الاء الکدر بنجسه البول والعذرة لنهیه عن 
البول فيه » فيقال هم : الذي ذكر النهي عن البول فيه () ٠»‏ وأما نجاسة 
الماء وطهارته فلم يتعرض ها وتلك مسألة أخرى يستدل عليها بدليل 
آخر وهو قوله'ي الكلمة الجامعة )١(‏ : « فلم تجدوا ماء(*) » وهذا ماء وقول 





(«) سورة الائدة الاية : ٠١١‏ . 

(۲) يي الدرر السنية + 4 ص ۷۰ « صرفم » . 

() في الدرر « لنامنه » . 

(4) في الدرر ولاندري وألحق» . 

(ه) ني الدرر ه في القول بلا علم والبحث » . 

69 نص الدرر و عن البول فيه إذا كان راكداً » . 
(۷) نص الدرر : وهو قوله : « فلم تجدوا ماء» . 

)۸( سورة النساء الآية : ٤٣‏ › «المائدة » الآية : ١‏ . 


ےا 


الي صل الله علیه وسلم با سئل عن ببر بضاعة : - وهي بر يلقى فيها 
الحيض وعذرة الناس  ١‏ الاء طهور لا ينجسه شيء »6 فمن ترك هذا 
المحكم وأفى بنجاسته معللا بنهيه عن البول فيه فقد ترك المحكم واتبع 
المنشابه ووقع في القول بلا علم لآنه لا بجزم بأن الني صل الله عليه وسلم 
أراد نجاسة الماء لما نهى عن البول فيه »> وإنما غاية ما عنده الظن فإن قدرنا ‏ 
أن هذا لا يدخل في العموم الذي ذكرنا وتكلم فيه بالقياس فقد خالف 
قوله : ( لا تسألوا عن أشياء ) )١(‏ وإن تعلل بقوله : لا يبين لي دخوله 
في العموم » وأخاف لأجل النهي عن نجاسته قبل : لك مندوحة عن القول 
بلا علم ؛ وهو إلحاقه بالمتشاببات ولا تزعم أن الله شرع نجاسته وحرم 


® 


سس به ۰ 


ومن ذلك فضل طلهرر المرأة زعم بعضهم أنه لا يرفع الحدث وولد 
علیها (۲) من السائل ما یشغل الانسان ويعذب الحيوان ؛ وفال كثير من 
أهل العلم أو أكارهم : إنه مطهر رافع فإن لم يصح الحديث فيه فلا كلام 0 
كما ذكر البخاري وغيره » وإن قلنا بصحة الحديث فنقول في صحيح مسلم 
حديث أصح منه أن الني صل الله عليه وسلم « توضأ واغتسل بفضل 
ميمونة » وهو داخل ي قوله : ( فلم تجدوا ماء) (۳) قطعاً وداخل ی 
قوله : « الاء طهور لا بنجسه شيء » واعا ی الرجال عن استعماله مي 


(۱) سورة الائدة الاية ۱۰۱ . 
(۲) ی الدرر و وولدوا علیه » . 
(۳) سورة النساء الآية : 4۳ المائدة الابة : ه . 


ابت 


تنزيه وتأديب إذا قدر(١)‏ للأدلة القاطعة الي ذكرنا ٠‏ فإذا قال : من منع 
استعماله )١(‏ : أخاف إن النهي إذا سلمتم صحته يفسد الوضوعقلنا : إذا 
خفت ذلك فالحقه بلمتشاببات ولا تقل على الله بلا علم وتولد (۳) مسائل 
كشرة سكت الشارع عنها في صفة الحلوة وغيرها . 


ومن ذلك الماء الذي دون القلتن إذا وقعت فيه نجاسة » فكثير من 
أهل العلم أو أكرهم على أنه طهور داخل في تلك القاعدة الجامعة ر فلم 
تجدوا ماء ) (؛) وسئل النني صل الله عليه وسلم عن الماء إذا وقعت فيه نجاسة 
فقال : « الاء طهور لا ينجسه شيء » لکن حمله آخرون على الكذر 
لقوله : « إذا بلغ الماء قلتين لم حمل انحبث » قال الأولون : إن سلكنا في 
الحديث مسلك من قدح فيه من أهل الحديث فلا كلام » ولكن نتكلم فيه 
على تقدير لبوته ونحن نقول بثبوته لكن لا يدل على ما قلتموه » ومن زعم 


أنه يدل على أن القليل(*) ينجس فقد قال ما لايعلم قطعاً لآن اللفظ صرح أنه 


إن كثر لم محمل(7) الحبث ول يتكلم فيما دون فيحتمل أنه ينجس كنا ذكرنا(") 
وحتمل آنه آراد إن كان دونهما فقد حمل وقد لا حمل فإذا لم تقطع على 


. زيادة و على غيره»‎ 7١ ) في الدرر السنية ( ص‎ )١( 
. 4 . . في الدرر دمن ملع من‎ )0( 

(0) ني الدرر مولا تولد» . 

(4) سورة النساء الآية «4 » المائدة الآية : ١‏ . 

2 نص الدرر ۾ زعم أن القليل » ۱ 

(د) نص الدرر « لا محمل » . 

(۷) نص الدرر و ینجس على ما ذكرتم ٠‏ 


سح لم هس 


مراده بالتحديد فقد حرم الله القول عليه بلا علم » وإن زعمم أن أدلتنا 
لا تشمل هذا فهو باطل ؛ فإنها عامة » وعلى تقدير ذلك يكون من المسكوت 
عنه الذينهینا عن البحث‌فیه » فلو أنكم قلتم )١(5‏ قال من كرهه من العلماء : 
أكرهه أو لا أستحبه مع وجود غيره ونحو هذه العبارة الي يقوهفا من شلك 

ي نجاسته ولم جزم بأن حكم الشرع نجاسة هذا » فقد أصبم(') وعملم بقول 
نبیکم صل الله عليه وسلم : «وینهما آمور مشتبهات(۲) » سواء کان ق 
نفس الأمر طاهراً أم لا . فان من شك في شيء وتورع عنه فقد أصاب 
ولو تببن بعد ذلك أنه حلال وعلى كل حال فمن زعم أن الني صل الله 
عليه وسلم الذي أرسله الله ليبين للناس ما نزل إليهم أراد أن يشرع لأمته 
أن کل ماء دون القلتن بقلال هجر إذا لاقى شيئاً نجساً أنه ينجسه(؛) ويصير 
شربه حراماً ولا تقبل صلاة من توضاً به ولا من باشره شيء منه حى 
یفسله ول یبن ذاك شم حی آناه رجل(*) یسأله عن الاء بالفلاة ترده 
لسباع الي تا کل الیتات ويسيل فيه من ريقها ولعابها فأجابه بقوله : «لذا - 
بلغ الماء قلتين لم حمل الحبث » وأراد بپذا اللفظ أن يبين لأمته أن الماء (5) 
إذا بلغ خمسمائة رطل بالعراقي لا ينجس إلا بالتغير » وما نقص ينجس 7 
باللاقات » وصار 4ا وصفنا فمن زعم ذاك فقد آبعد النجعة » وقال ما لایعلم 


(۱) نص الدرر « عن البحث عنه فلو أنكم قلم كن » . 
)١(‏ في الدرر ,هذا الاء كنم قد أصيم » . 

(۳) نص الدرر ه بقول ثبیکم صل الله عليه وسلم سواء . . » 
(4) نص الدرر « یتنجس » . «ولا تقبل » . 

(5) في الدرر و أعراني يسأل» 

(1) في الدرر و أنه» 


وتكلم فيما سكت عنه واتبع المتشابه وجعل اللمتشابه من الحرام الببن ونسأل 
الله أن يوققنا وإخواننا المسلمين لما حب ویرضی » ویعلمنا الکتاب واحکمة » 
ويرينا الحق حف ويوققنا لانباعه » ويرينا الباطل باطلا ويوفقنا لاجتايه » ۱ 
٠‏ ولا بجعله ملتبساً علينا فنضل » ظ 


وهذه القواعد تدخحل في جميع أنواع العلوم الدينية عامة وفي علم الفقه 
من كتاب الطهارة إلى باب الإقرار خاصة . والله أعلم أنهاه بقلمه الفقر 
إلى الله : عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الوهاب تقلا من خط حسين 
ابن حسن بن حسين بن المصنف رحمة الله علي' ووالدي وعليه ووالديه 
" وان دعا شم والسلمن والسلمات ولژمنن والژمنات آمن م آمن من 6 
وصل الله على محمد واخوانه من الأنباء والمرسلين وآ له وصحبه وسلم . 


وقال أيضاً )١(‏ : ومن اعظم ما من" الله به عليه صل الله عليه وسلم 
وغل أمته اعطاء جوامع الكلم » فيذكر الله تعالى في كتابه كلمة واحدة 
. تكون قاعدة جامعة يدخل نحتها من السائل ما لا محصر > ۰ وكذلك رسول الله 
صل الله عليه وسلم فقد خصه الله بالحكمة الجامعة » ومن فهم هذه المسألة 
فهماً جیداً فهم قول الّه تعالى : ( اليوم أكملت لكم دينكم ) (') وهذه 
الكلمة أيضاً من جوامع الكلم إذ الكامل لا محتاج إلى زيادة فعلم منه بطلان 
كل محدث بعد رسول الله صل الله علیه وسلم وأصحابه » كنا أوصانا به 
في قوله : « عليكم بسني وسنة اللحلفاء الراشدين المهديين من بعدي وإياكم - 


)0 أي الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله . 
)۲( سورة المائدة : ۳ ٠‏ 


ومحدثات الآمور فإن كل محدئة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلاله في ' 
يي النار » وتفهم أيضاً معی قوله تعال : « فإن تنازعم في شيء فردوه 
إلى الله والرسول(١)‏ » فإذا كان الله سبحانه قد أوجب علينا أن نرد ما تناز عنا 
فيه إلى الله أي إلى كتاب الله وإلى الرسول صل الله عليه وسلم أي إلى سنته » 
علمنا قطعاً أن من رد إلى الكتاب والسنة ما تنازع الناس فيه وجد فيهما 
ما يفصل النزاع » وقال أيضاً : إذا اختلف كلام أحمد وكلام الأصحاب 
فنقول في محل التزاع : التراد إلى الله وإلى رسوله لا إلى كلام أحمد ولا إلى 
كلام الأصحاب ٠‏ ولا إلى الراجح من ذلك » بل قد يكون الراجح والمرجح 
من الروایتن والقولن خطاً قطعاً » وقد يكون صواباً وقولك إذا استدل 
كل منهما بدليل فالآدلة الصحيحة لا تتناقض بل الصواب يصدق بعضه 
بعضاً لكن قد يكون أحدهما أخطأ في الدليل إما يستدل بحديث لم يصح » 
وإما فهم من كلمة صحيحة مفهوماً مخطناً » وبالحملة فمتى رأيت الاختلاف 
فرده إلى الله والرسول فإذا تببن لك الحق فاتبعه » فإن لم يتبين لك واحتجت 
إلى العمل فخل بقول من تثق بعلمه ودينه . 


وأما قرل من قال : لا إنكار في مسائل الاجتهاد ؟ فجوابها يعلم 
من القاعدة المتقدمة فإن أر اد اقائل مسائل اخلاف فهذا باطل مخالف اجماع 
الامة > فما زال الصحابة ومن بعدهم ينكرون على من خالف وأخطأ كاتا 
من کان ۰ ولو كان أعلم الناس وأتقاهم وإذا كان الله بمث محمداً صلى الله 
عليه وسلم بالهدى ودين الحق وأمرنا بانباعه وترلك ما خالفه فمن تمام ذلك 





)۱( سوره التساه : 6٩‏ . 


کک 


أن من خالفه من العلماء مخطيء ینبه علی خطنه ۰ وینکر عليه ؛ وإن أريد 
عسائل الاجتهاد مسائل انحلاف الي ۸ یبن فیها الصواب فهذا كلام صحيح 
لا مجوز للانسان آن ینکر الشيء لکونه مخالفاً لذهبه آو لعادة الناس فكما 
لا يجوز للإنسان أن يأمر إلا بعلم » لا مجوز أن ينكر إلا بعلم » وهذا كله 
داخل في قوله تعالى : ( ولا تقف ما ليس لك به علم )(1) وأما قول من 
قال اتفاق العلماء حجة » فليس المراد الآئمة الأربعة بل إجماع الآمة كلهم ٠‏ 
وهم علماء الأمة وأما وم اختلافهم رحمة فهذا باطل بل الرحمة في 
الحماعة » والفرقة عذاب كما قال تعالى : ( ولا یزالون متلفن إلا من 
رحم ربك ) (۲) ولا سمع عمر ابن مسعود وأییا اختلفا في صلاة الرجل في 
لوب الواحد صعد النبر وقال : النان من آصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم فعن أي فتياكم يصدر المسلمون لا أجد اثندن اختلفا بعد مقامي 
هذا لا فعلت وفعلت » لکن قد روي عن بعض اتابعن آنه قال : ما أحسب 
اختلاف أضحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا رحمة للناس لهم 
لو لم مختلفوا لم تكن رخصة ٠‏ ومراده شيء آخر غير ما نحن فيه » ومع هذا 
فهو قول مستدرك » لأن الصحابة ذكروا اختلافهم عقوبة وفتنة . 

وقال أيضاً : قد تبن لكم في غير موضع أن دين الإسلام حق بن 
باطلن وهدى بن ضلالتن » وهذه المسائل(") وأشباهها ما يقع الحلاف ‏ 


(۱) سورة الاسراء الاية : ۳٩‏ . 

(۲) سورءة هود الایة : ۱۱۸ . 

() يشير إلى مسائل في الزکاة ذ کرت ي مواضمها من كتابي « الدرر السنية وجموعة 
الرسائل و السائل النجدية » ما ذكرت في المجلد الخاص بالمسائل من هذه المجموعة . 


س( 


فيه بين السلف والخلف من غير نكير من بعضهم على بعض » فإذا رأيم 
من يعمل ببعض هله الاقوال الذ كورة بالنع » مع كونه قد اتقى الله 
ما استطاع لم بحل لأحد الإنكار عليه اللهم إلا أن يتبين الحق فلا حل لحد 
أن يتركه لقول أحد من الناس » وقد كان أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم مختلفون في بعض المسائل من غير نكير ٠‏ ما ل يتبين النص ء 
فينبغي للمؤمن أن بجعل همه وقصده معرفة أمر الله ورسوله في مسائل ‏ 
الحلاف ؛ والعمل بذلك ومحترم أهل العلم ويوقرهم ولو أخطئوا لكن 
لايتخذهم أرباباً من دون الله » هذا طريق المنعم عليهم وأما اطراح كلامهم 
وعدم توقرهم فهو طريق المغضوب عاليهم واتخاذهم أرباباً من دون الله 
وإذا قبل : قال الله قال رسول الله قال: هم أعلم منا بهذا . هو طریق الضالین» 
ومن أهم ما على العبد وانفع ما يكون له معرفة قواعد الدين على التفصيل . 
فإن أكر الناس يفهم القواعد ويقربها على الإجمال ويدعها عند التفصيل . 

وقال آیضاً : اختلفوا ني الكتاب وهل بحب تعلمه واتباعه على المتأخرين 
لإمكانه أم لا يجوز للمتأخرين لعدم إمكانه ؟ فحكم الكتاب بينهم بقوله 
تعالى : ( وقد أتبناك من لدنا ذكراً » من أعرض عنه فإنه محمل يوم 
القيامة وزرأ ) )١(‏ الآبة وقوله : ( ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة 
ضنكاً ) (') وقوله : ( ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا 
فهو له قرین ) (۳) . ۰ 





(۱) سورة طه الایتین : ۸ .2و 2 
(۲) سورة طه الاية : ۱۲6 . 


(۳) سورة الزخرف الاية : ۳٩‏ . 


۳ 


وسئل عن قول الشبخ تقي الدين . ولتكن همته فهم مقاصد الرسول » 
في أمره ونهيه ما صورته ؟ فأجاب مراده ما شاع وذاع أن الفقه عندهم 
هو الاشتغال بکتاب فلان وفلان » فمراده التحذير من ذلك . 

وقال أيضاً : كذلك غرکم إنما اتباعهم لبعض المتأخرين لا الآئمة » 
فهولاء اخنابلة من أقل الثاس بدعة ء وأكثر الإقناع والمنتهى الف اهب 
آحمد ونصه » فضلا عن نص رسول الله صل الله عليه وسلم يعرف ذلك 
من عرفه . 

وقال أيضاً : ذكر الشبخ تقي الدين رحمه الله قواعد الآولى : أن الني 
صل الله عليه وسلم إذا سن أمرين وأراد أحد يأخذ بأحدهما ويرك 
الآخر أنه لا ينكر عليه كالقراءات الثابتة ومثل الذين اختلفوا في آية فقال 
أحدهما : ألم يقل الله كذا »> وقال الآخر : ألم يقل الله كذا ؟ وأنكر الي 
صل الله عليه وسلم عليهم وقال : « كل منكما محسن » فأنكر الاختلاف 
وصوب الجميع في الآية . 
الثانية إذا أم” رجل قوماً وهم ھا يرون الحهر بالبسملة 
وهو یری غر ذلك والأفضل ما رأى فموافقتهم أحسن ويصير الفضول 

هو الفاضل(۱) . 

(۱) الشیخ عبد الرحمن بن قاسم « الدرر السنية في الأجوبة النجدية » جزء 4 ط الثافية 
ص + ۰ ۵ ۰ ٩‏ . ومن قوله : وقال آیضاً : «قد تبین لکم » ال قوله : « ویدعها عند 
اتفصیل » ورد أيضاً في مجموعة الرسائل والمسائل النجدية » جزه ١‏ ط الأولى ص ١١‏ © ۱۲ 
غير أنه استهله بقوله : « إذا فهمتم ذلك فقد تبرين لكم ... الخ » وهو رحمه اله يشير إلى 
جوابه على مسائل متفرقة في الزكاة - وختمه بقوله والله أعله . كتبه محمد بن عبد ألوهاب 


وصل اله على محمد وآله وصحبه وسلم . ومن خط من نقله من خط الشيخ محمد نقلت وذلك 


آخر سنة غ١‏ . 


5 ٤ ح‎ 


فهرس المجلد الثاني 
من قسم الفقه لشیخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب 


الرقم الوضوع الصفحة 








. القاعدة الأولى‎ ١ 


۲ القاعدة الثانية .. 
۳ القاعدة الثالش4 .. 
5 القاعدة الرابعسة . ... ... ... . 
٥‏ ه امل اقراصد لأبع . لا عق i O E OSS‏ 


۷ ال ل و ل 111 
۸ وجوب تعلم الكتاب واتباعه لق عاو all o lS E O O‏ 


4 عم ta‏ عم 
e ۰ ۰‏ ۰ 
e‏ 





الشخعزينعبدالوطاب 


رح مه الله 


اشيج ع هنين اسان و لتنج عب دانع هزاين 


(م ۲ ) 


لمات لحم 

الحمد لله رب العالمن والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والرسلن 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعن . 

وبسد » فهذه رسالة في مبحث الاجتهاد والحلاف لشيخ الإسلام 
محمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله تعالى ‏ وهي منقولة باختصار من كتاب 
« إعلام الوقعن » لابن القم ‏ رحمه الله وقد وجدنا بآخرها صفحة وربع 
الصفحة يبحث في العقيدة وما يتصل بذلك من صفات الله » ولا صلة له 
عوضوع الرسالة ۰ فآثرنا ترکه » ومن أحب الرجوع إليه فليرجع إلى الصورة 
الي نقلنا منها هذه الرسالة وهي موجودة بالمكتبة السعودية بالرياض التابعة 
لرئاسة إدارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والإرشاد نحت رقم» 
۸-١‏ وقد كتب على الصفحة الأولى منها بخط الناسخ هذه العبارة : 
« هذه الرسالة تألیف الشیخ محمد بن عبد الوهاب النجدي وهي مبحث 
الاجتهاد والحلاف» كما يوجد على هذه ااصفحة بعض اخروف اللاتينية الي 
قد تدل القارىء الكرم إلى موضع النسخة لمن أراد الإطلاع على النسخة 
الأصلية . 

وقد قمنا عند نقل وتصحيح هنه الرسالة عقابلة هذه اصورة بکتاب ‏ 
«إعلام الموقعين ) لابن القم . 


هذا ولا يفوتنا أن ننه إلى أن الرسالة فها تتمة » يدل ذلك الكلمة 
المكتوبة في آخر الصفحة الي انتهینا زلیها والي تشر ای بداية صفحة 


جديدة لم جدها . 
والله نسأل أن يرزقنا العلم النافع والعمل به إنه جواد كرم وصل الله 
على محمد وعلى 1 له وصحبه وسام : 
عبد الرحمن بن محمد السدحان 
عبد الله بن عبد الرحمن الحبرين 


هس م الله ا لمن لتحم 


قال ابن القم في « إعلام الوقمن»(۱) : [ذا قال الصحاي قولا" » فإما أن 
مخالفه صحايي آخر آولا » فزن خالفه مثله ‏ يكن قول أحدهما حجة على 
لاخر » وان خالفه أعلم منه کانفلفاء الراشدین آو بعضهم فهل یکون الشق 
الذي فيه الخلفاء أو بعضهم حجة على الآخرين ؟ فيه قولان العلماء » هما 
روایتان عن أحمد » والصحيح أنه أرجح ٠‏ فإن كان الأربعة في شق 
فلا شك أنه الصواب » وان کان أکترهم نی شق فالصواب فيه أغلب » 
فإن كانوا اثنين واثنين فشق أي بكر وعمر أقرب إلى الصواب ٠‏ فإن 
اختلفا فالصواب مع أني بكر » وهذه جملة لايعرف تفصيلها إلا من له 
خبرة واطلاع > ويكفي في ذلك معرفة رجحان قول الصديق في الحد 
والرخوة » وکون الطلاق بفم واحد مرة واحدة » وان تلفظ فیه بالثلاث › 
وجواز بيع أمهات الأولاد > ولا حفظ الصديق خلاف نص واحد أبداً 
ولا فتوى ولا حكم مأخذهما ضعيف أبداً . وإن لم مخالف الصحاي صحاي 
آخر فإما أن يشتهر قوله في الصحابة أولا » فإن اشتهر فالذي عليه جماهر 
الطوائف من الفقهاء أنه إجماع وحجة » وقالت طالفة منهم : هو حجة 
ولیس باجماع » وقال بعض الفقهاء التأخرین » لا یکون (جماعاً ولا حجة 
وان ۸ يشتهر أولم يعلم هل اشتهر أم لا ؟ فاختلف الناس هل يكون حجة ؟ 


(۱) ج 4 ص ١١5‏ نشر مكتبة الكليات الأزهرية . 


فالذي عليه جمهور الأمة أنه حجة » هذا قول جمهور الحنفية » صرح به 
محمد بن الحسن > وهو مذهب مالك وأصحابه » وإسحاق وأ عبيد › 
ومنصوص أحمد» ومنصوص الشافعي في القدم والحديد » والذين قالوا 
ليس بحجة قالوا : لآن الصحني مجتهد بجوز عليه الخطأ » ولآن الآدلة 
الدالة على بطلان التقليد تعم تقليد الصحاي ومن دونه » ولآن التابعي إذا 
أدرك عصر الصحابة اعتد بخلافه » فكيف يكون قول الواحد حجة عليه › 
ولأن الأدلة قد اتحصرت ف الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستصحاب. 
وقول الصحاني ليس واحداً منها » ولان امتیازه بکونه أفضل وأعلم 
لا بوجب وجوب اتباعه على مجنهد آخر من التابعين ٠‏ 

ر 

( أحدهما ) ني الأدلة الدالة على وجوب اتباع الصحابة رضي الله عنهم . 

( الثاني ) في الحواب عن شبه النفاة . 

فأما الأول فمن وجوه : - 
الوجه الأول : 

ما احتج به مالك » وهو قوله تعالى : ( والسابقون الأولون 
من الهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان ) (۱) الاية » فوجه الدلالة 
أن الله سبحانه أثنى على من اتبعهم . فاذا قالوا قولا" فاتبعهم متبع علیه 
قبل أن يعرف صححته فهر متبع م ٠‏ ولو كان تقليداً محضاً كتقليد بعض 


)۱( سورة التوبة أية ۱۰۰ 


المفتدن ل يستحق من اتبعهم الرضوان إلا أن يكون عاميا ٠‏ فأما العلماء 
فلا يجوز خم اتباعهم . 

فان قیل : انباعهم هو أن يقول ما قالوا بالدليل » والدليل قوله : 
( بإحسان ) » ومن قلدهم لم يتبعهم بإحسان ٠‏ لأنه لو کان مطلق الاتباع 
محموداً لم يفرق ٠‏ وأيضاً فيجوز أن يراد به اتباعهم في أصول الدين . 
وقوله : ( بإحسان ) أي بالتزام الفراتض واجتناب الحارم » ويكون 
المقصود أن السابقين قد وجب شم الرضوان وإن أساءوا » لقوله : 
«وما يدريك أن الله قد اطلع على أهل بدر فقال الوا ما شم فقسد ظ 
غفرت ت لکم » (۱) . 

ایض فتاه عل من البعهم كلهم + وفقك انباعهم قيمأ أجمعوا عليه : 
وأيضاً فالثناء على من اتبعهم لايقتضي وجوبه وإنما يدل على جواز تقليدهم . 
وذلك دليل على جواز تقليد العالم ما هو مذهب طائفة » آو الأعلم كقول 
أخرى ٠‏ أما الدليل على وجوب اتباعهم فليس في الآية ما يقتضيه . 

فالحواب من وجوه : 

أحدها : آن الاتباع لا يستلزم الاجتهاد لوجوه : 

أحدها : : أن الاتباع المأمور به في القرآن كقوله: :ایق میک 
( واتبعوه لعلكم متدون ) )١(‏ ( ویتبع غر سبیل الزمنن ) (*) ونوه 
لا يتوقف على الاستدلال علی صحة القول مع الاستغناء عن القائل . 
(۱) متفق علیه من علي ارفي امن 
- (۲) سورة آل عمران آية : ۳۱ . 


(۳) سورة الاعراف آية : ۱۵۸ . 
)+( سور ة النساء أية : ۱6 . 


الثاني » أنه لو كان المراد اتباعهم ني الاستدلال ۸ یکن فرق ببن 
السابقن وبن جميع الحخلائق » لان اتباع موجب الدليل جب أن يتبعه (۱) 
كل أحد . 

. الثالث » أنه زما آن تجوز مخالفتهم في قوفم بعد الاستدلال آولا » فان ۸ 
تجز فهو المطلوب » وإن جازت فقد خولفوا في تخصیص الحكم واتبعوا 
في حسن الاستدلال » فليس جعل من فعل ذلك متبعاً لموافقتهم في الاستدلال 

الرابع » أن من خالفهم ني الحكم الذي أفتوا به لا يكون متبعآ هم 
أصلا » بدليل أن من خالف مجتهداً لا يصح أن يقال اتبعه » وإن أطلق ذلك 
فلا بد من تقیده بأن يقال : اتبعه ي الاستدلال أو الاجتهاد . 

اخامس > أن الاتباع افتعال من التبع »> وکون الإنسان تابعاً لخبر ۵ 
نوع افتقار إليه ومشي خلفه » وکل واحد من الجتهدین لیس متبعاًللاخر . 

السادس : أن الآية قصد بها مدح السابقين والثناء عليهم وبيان استحقاقهم 
أن يكونوا أئمة متبوعين ٠»‏ وبتقدیر آلا یکون قوفم موجباً لموافقة ولا مانعا 
من المخالفة لا يكون هم هذا المنصب . 

السابع : أن من خالفهم في خصوص الحكم م يتبعهم ي ذلك الحكم 
ولا فيما استدلوا به عليه » فلا يكون متبعاً لهم بمجرد مشاركتهم في صفة 
عامة وهي مطلق الاستدلال والإجتهاد » لا سيما وتلك لا اختصاص فا به ٠‏ 


. كذا في الأصل » وي إعلام الموقعين : أن يعبع فيه‎ )١( 


— ^A 


لان ما ينفي الاتباع ¢ أخص مما يثبته »© وإذا و جد الفار ق الاخص واطاع. 
الأعم وكلاهما مؤثر كان التفريق أولى . 


وأما قوله : ( بإحسان ) فليس المراد به أن مجتهد » وافق أو خالف : 
لأنه إذا خالف ل يتبع فضلا عن أن يكون بإحسان » ولان مطلق الاجتهاد 
ليس فيه اتباع هم » لكن الاتباع هم اسم يدخل فيه كل من وافقهم ني 
الاعتقاد والقول ٠‏ فلا بد مع ذلك أن يكون المتبع محسنا بأداء الفرانض 
واجتناب المحارم ٠‏ لثلا يقع اغترار بمجرد الموافقة قولا » وأيضاً فلا بد 
آن مس التبع هم القول فيهم » اشنرط الله ذلك لعلمه بأن سيكون أقوام 
ينالون منهم » وهذا مثل قوله بعد أن ذكر المهاجرين والأنصار ( والذين 
جاءوا من بعدهم ) )١(‏ الآبة » وأما تخصيص اتباعهم بأصول الدين دون 
فروعه فلا يصح ٠‏ لأن الاتباع عام » ولأن من اتبعهم في أصول الدين 
فقط لو كان متبعاً هم على الإطلاق لكنا متبعين للمؤمنن من أهل الكتابين . 
وم يكن فرق بن اتباع السابقين من هذه الآمة وغيرها ٠‏ وأيضاً فإنه إذا 
قبل : فلان يتبع فلاناً » ولم يقيد ذلك بقرينة لفظية ولا حالية ء فإنه 
بقتضي اتباعه في كل الأمور الي يتأتى فيها الاتباع » لآن من اتبعه في حال 
وخالفه في أخرى لم يكن وصفه بأنه متبع بأولى من وصفه بأنه مخالف » 
ولآن الرضوان حكم تعلق باتباعهم فيكون الاتباع سبباً له » لآن الحكم 
المعلق بما هو مشتق يقتضي أن مامنه الاشتقاق سبب ٠‏ وإذا كان اتباعهم 
سبباً للرضوان اقتضى الحكم في جميع موارده ۰ ولآن الاتباع يؤذن بكون 


(۱) سورة الشر آية ۱۰ . 


< الإنسان تبعاً لغيره وفرعاً عليه » وأصول الدين ليست كذلك » ولآن الآية 
تضمنت الثناء عليهم وجعلهم أئمة لمن بعدهم » فلو لم يتناول إلا اتباعهم ‏ 
ااا ا ی 
| اتباعهم . 


وأما قورهم إن الثناء على من البعهم كلهم »> فنقول : الآية اقتضت ٠‏ 
الثناء على كل من اتبع کل واحد منهم ٠‏ كما أن قوله : ( ولسابقون ‏ 
۰ الأولون... والدين اتبعوهم ) يقتضي حصول الرضوان لكل واحد منالسابقين 
والذين اتبعرهم في قوله : ( رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد فم جنات 
تجري ) وكذلك في قوله : ( اتبعوهم ) لأنه حكم علق عليهم في هذه 
الآية » فقد تناوذم مجتمعن ومنفردین . 

وایضاً فان الأصل ني الأحكام المعلقة بأسماء عامة لبوتيا لكل فرد فرد 
من تلك المسميات كقوله : ( وأقيموا الصلاة. ) وقوله : ( لقد رضي الله 
عن المؤمندن ) )١(‏ » وقوله روکونوا مع الصادقن ) (۳) . ظ 

وأيضاً فإن الأحكام المعلقة على المجموع یژتی‌فیها باسم بتناول الجموع 
دون الأفراد » کقوله تعالی : (وکذاك جعلناکم أمة وسطاً) (۳) ۰ وقوله 

رکنم خير أمة )(؛) » وقوله ( ويتيع غير سبيل الزمنین ) » فان لفظ الامة 


. سورة الفتح آية :6م‎ )١( 
. ۱۱4 : سورة التوبة آية‎ (0 
. ۱4۳ سورة البقرة أية‎ )۳( 


)0 سورة آل عمران أية FE‏ 


بح وح 


ولفظ سبيل الژمنن عکن توزیعه عل آفر اد الامة وأفراد المؤمدن ۹ 
بحلاف لفظ السابقين فإنه يتناول كل فرد من السابقن . 

وأيضاً فالآية تعم اتباعهم مجتمعن ومنفردين في كل ممكن . + ی 
جماعتهم |ذا اجتمعوا » وانبع آحادهم فيما وجد عنهم ثما لم مخالفه 
فيه غيره منهم › فقد صدق عليه أنه اتبع السابققن » آما من خالف بعض 
السابقين فلا يصح أن يقال اتبع السابقين » لوجود مخالفته لبعضهم ٠‏ لا سيما 
إذا خالف هذا مرة وهذا مرة » وبهذا يظهر الحواب عن اتباعهم إذا اختلفواء 
فان اتباعهم هناك قول بعض تلك الأقوال باجتهاد واستدلال 2 إذ هم 
مجتمعون على تسويغ كل واحد من الأقوال لمن أدى اجتهاده إليه » فقد 
قصد اتباعهم آیضاً ‏ أما إذا قال قولا” ول مخالفه غيره فلا يعلم أن السابقدن 
سوغوا خلاف ذلك القول . زا 

وأيضاً فالآية تقتضي اتباعهم مطلقاً » فلو فرضنا أن الطالب عثر على 
نص بالف قول أحد متهم » فقد علمنا أنه لو ظفر بذاك النص لم يعسدل 
عنه » أما إذا رأينا رأياً » » فقد بجوز أن مخالف ذلك الرأي .. 

وأيضاً فلولم يكن اتباعهم إلا فيما أجمعوا عليه » ۸ محصل اتباعهم 
إلا فيما قد علم أنه من دين الإسلام بالاضطرار › لأن السابقين الأولن 
خلق عظى » ولم يعلم أمهم أجمعوا إلا على ذلك ٠‏ فيكون هذا الوجه هو 
الذي قبله » وقد تقدم بطلانه » إذ الانباع في هذا غير مؤثر . ۵ 

وایضاً فجمیع السابقن قد مات منهم أناس في حياة رسول الله صل الله 
علیه وسلم » وحینثذ فلا محتاج ني ذلك إلى اتباعهم للإستغناء عنه بقول 
رسول الله صل الله عليه وسلم . 


س 1١1‏ مت 


ثم لو فرضنا أحداً يتبعهم إذ ذاك لكان من السابقن » فحاصله أن 
لتابمن لا عکنهم اتباع جميع السابقين > وأيضاً فإن معرفة قول جميع 
السابقن کالتعذر » وأيضاً فإنهم إنما استحقوا منصب الإمامة بكوم 
هم السابقين » وهذه صفة موجودة في كل واحد منهم » فوجب أن يكون 
إماماً للمتقدن كما استوجب الرضوان وابنة . 


وأما قوم : ليس فيها ما يوجب اتباعهم » فنقول : الاية تقتضي 
الرضوان عمن اتبعهم بإحسان » وقد قام الدليل على أن القول ني الدين 
بغر علم حرام » فلا یکون اتباعهم قولا" بغبر علم ا 
المقصود » وحينئذ فسواء يسمى تقليداً أو اجتهاداً . 

وأيضاً فإن كان تقليد العالم للعالم حراماً كما هو قول الشافعية والخنابلة . 
فاتباعهم لیس بتقلید » لآنه مرضي » وان کان تقلیدهم جائراً و مستلی 
من التقليد المحرم » فلم يقل أحد : إن تقليد العلماء من موجیات الرضوان . 
فعلم آن تقلیدهم خارج عن هذا » لآن تقليد العالم وإن كان جائزاً فتركه 
إلى قول غبره آو ال اجتهاد جائر بالاتفاق » والثيء الباح لا یستحق به 
الرضوان » وأيضاً فإن رضوان الله غاية المطالب ولاينال إلا بأفضل الأعمال » 
ومعلوم أن التقليد ليس بأفضل الأعمال ٠‏ بل الاجتهاد أفضل منه » فعلم 
أن اتباعهم هو أفضل ما يكون في مسألة اختلفوا فيها هم ومن بعدهم ٠‏ 
وأن اتباعهم دون من بعدهم هو الموجب لرضوان الله » فلا ريب أن 
رجحان أحد القولن يوجب اتباعه » وقوهم أرجح بلا شك . 


ست. 1*9 سمه 


وأيضاً فإن الله أننى على الذين اتبعوهم بإحسان » والتقليد وظيفة العامة > 
فلو أريد التقليد الذي بحوز خلافه لكان للعامة النصيب الأوفى » وكان حظ 
علماء الآمة من هذه الآية أبخس الحظوظ . 


وأيضاً فإذا كان اتباعهم موجب الرضوان لم يكن تركه موجب 
الرضوان » لان ازاء لا بقتضیه وجود الشيء وضده . 

وأيضاً فإن طلب رضوان الله واجب » لأنه إذا لم بوجب رضوانه 
فإما سخطه أو عفوه ء والعفو بعد انعقاد سبب الحطيئة . 


وأيضاً فإنه إنما أثثى على المتبع بالرضوان » ولم يصرح بالوجوبء لأآن 
إيجاب الاتباع يدخل فيه الاتباع بالأفعال ٠‏ ويقتضي رم الفتهم مطلقاً . 
فيقتضي ذم الخطیء » وليس كذلك » أما اا اف ا 
بعد أن ثبت أن فيها رضى الله . 


وأيضاً فإن القول إذا ثبت أن فيه رضى الله لم يكن رضى الله في ضده بخلاف 
الأفعال » فقد يكون رضى الله في الأفعال المختلفة وفي الترك بحسب قصدين 
وحالن » أما الاعتقادات والأقوال فليست كذلك » يم 
رض الله م يكن الحق إلا هو › » فوجب اتباعه . 

فان قیل : السابقون هم الذين صلوا إلى القبلتين > أو هم أهل بيعة 
الرضوان ومن قبلهم » فما الدليل على اتباع من أسلم بعد ذلك ؟ 

قبل : إذا ثبت وجوب اتباع أهل بيعة الرضوان فهو آکبر القصود » 
على أنه لا قائل بالفرق » وكل الصحابة سابق بالنسبة إلى من بعدهم . 


= 1 لك 


الوجه الثاني (۱) : 
قوله تعالى : ( اتبعوا من لا يسألكم أجراً وهم مهتدون ) (') هذا 
قصه الله سبحانه عن صاحب ( يس ) على سبيل الرضا ببذه المقالة » والثناء 
على قائلها » والإقرار له عليها » وكل الصحابة رضي الله عنهم لم يسألنا 
أجرأ » وهم مهندون » بدليل قوله تعالى : ( وكنم على شفا حفرة من 
النار ) (۳) الاية و« لعل » من الله واجب ٠»‏ وقوله ( والذين اهتدوا زادهم 
هدى ) (؛) وقوله : (سيهد.هم ويصلح. باهم ) (0) وقوله : ( والذين 
جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا ) (0) وکل منهم قاتل في سبيل الله » وجاهد إما 
بيده أو بلسانه » فيكون الله قد هداهم » ومن هداه فهو مهتد » فیجب 
اتباعه للاية . ۵ 
الوجه الثالث : ٠‏ ۱ 
قوله سبحانه وتعالى : ( واتبع سبيل من أناب إلى )() وکل من الصحابة 
منیب إلى الله » فيجب اتباع سبيله » وأقواله واعتقادانه من آکبر سبیله » 
والدليل على أنهم منيبون إلى الله أن الله سبحانه قد هداهم » وقد قال تعالى - 
. (وهدي إليه من ينيب ) (*) . 





)۱( أي من الأوجه الدالة على وجوب اتباع الصحابة رضي الله عنهم » كما في ص ٦‏ . 
(؟) سورة يس أية : ۲۱ . 
۱ (۳) سورة آل عمران أية : ٠١#‏ . 
(4) سورة محمد آية : ۱۷ . 
۰( سورة محمد آية : 6 . 
(د) سورة المنکبوت آية : 14 . 
(۷) سورء لقمان آية ۱۵ . 
(م) سورهة الشوری آية : ۱۳ . 


ل 98 — 


الوجه الرابع : 

قوله تعالى : ( قل هذه سبلي آدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتيعي )(۱) 
فأخبر سبحانه أن من اتبع الرسول يدعو إلى الله على بصيرة ء ومن دعا إل الله 
على بصبرة وجب اتباعه » لقوله تعالى فيما حكاه عن ابلن ورضیه : 
( يا قومنا أجيبوا داعي الّه )(۲) . 
الوجه الخامس : 

قوله سبحانه وتعالى : ( قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى 97 
قال ابن عباس في رواية آي مالك : هم أصحاب محمد صل الله عليه 
وسلم » والدليل عليه قوله تعالى : ( ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من 
عبادنا ) (*) وحقيقة الاصطفاء افتعال من التصفية » فیکون قد صفاهم 
من ال کدار » وانفطاً من الا کدار » فیکونون مصفن منه » ولا ينتقض 
هذا عا ذا اختلفوا » لآن الحق لم يعدهم ء ولا یکون قول بعضهم کدرا » 
لآن مخالفة الكدر وبيانه يزيل كونه كدراً . 
الوجه السادس : 

أن الله سبحانه شهد ذم أهم أوتوا العلم » بقوله تعالى : ( ويرى الذين 
آوتو العلم الذي آنزل إليك من ربك هو الحق ) (*) وقوله : (حتى إذا 


)۱( سورة يوسف أية : م8١٠‏ . 
(۲) سورة الأحقاف آية : ۳۱ . 
(۳) سورة النمل آية : وه . 
(4) سورة فاطر اية : ۳۲ . 
(ه) سووة انما أنه : 


E ست‎ 


خرجوا من عندك قالوا للذين أوتوا العلم ماذا قال آنفاً ) )١(‏ وقوله : ( يرفع 
الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ) (') واللام في العلم ليست 
للإستغراق » وإماهي للعهد ء أي العلم الذي بعث الله به نبيه صلى الله 
عليه وسام » وإذا كانوا قد أوتوا هذا العلم » کان اتباعهم واجباً . 
الوجه السابع : 

قوله تعای : ( کنم خبر أمة أخرجت للناس ) (2) الاية شهد سم 
سبحانه آنهم یآمرون بکل معروف ۰ وینهون عن کل منکر ۰ فلو کانت 
الحادئة في زمانهم لم يفت فيها الا من أخطأ منهم » لم يكن أحد منهم قد 
آمر فیها ععروف » ولا نهی فیها عن منكر » إذ الصواب معروف ء واللحطأ 
منكر من بعض الوجوه » ولولا ذلك لما صح التمسك بذه الاية علی أن 
الإجماع حجة . 
الوجه الثامن  :‏ 

قوله تعالى : ( يا أمها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين ) (؛) 
قال غير واحد من السلف : هم أصحاب محمد صل الله عليه وسلم ء 
ولا ریب آم أئمة الصادقن ء وكل صادق بعدهم فبهم يأتم في صدقه . 
بل حقيقة صدقه اتباعه هم » وكونه معهم » ومعلوم أن من خالفهم في شيء 
وإن وافقهم ني غيره لم يكن معهم فيما خالفهم فيه ٠‏ فتنتفي عنه المعية 
)0 سورة محمد آية : 1١١1‏ . 0 
(؟) سورة المجادلة أية : ١١‏ . 


(۳) سورء آل عمران آية : ۱۱۰ . 
)4( سوره التو بة أيه TE‏ 


ةا - 


المطلقة » وإن ثبت له قسط من العية فيما وافقهم فيه » فلا يصدق عليه 
أنه معهم بهذا القسط ۰ وهذا آما نفى الله ورسوله الاعان الطلق عن الزاني 
والشارب والسارق ٠»‏ وهذا كما أن اسم الفقيه والعالم عند الإطلاق لا يقال 
لمن معه مسألة أو مسألتان » وإن قبل : معه شيء من العلم . ففرق بن المعية 
المطلقة ومطلق المعية » ومعلوم أن المأمور به الأول لا الثاني » فإن الله سبحانه 
م يرد منا أن نكون معهم في شيء من الآشياء » وأن نحصل من المعية ما يصدق 
عليه الام . وهذا غلط عظم في فهم مراد الرب من أوامره ٠‏ فإذا أمرنا 
بالتقوى والبر والصدق والعفة والآمر بالمعروف والنهي عن المنكر والحهاد 
ونحو ذلك ء م يرد متا أن نأتي من ذلك بأقل ما يطلق عليه الاسم . 
الوجحه التاسع : 

قوله تعالى : ( وكذلك جعلناكم أمة وسطأ لتكونوا شهداء على الناس 
ويكون الرسول عليكم شهيداً )١()‏ ووجه الاستدلال بالآية أنه سبحانه وتعالى 
أخبر أنه جعلهم أمة خياراً عدلا” . هذا حقيقة الوسط » فهم خير الآمم 
وأعدضا ی أقو اذم وأعمالهم وإراداءهم ونياهم » وبهذا استحقوا أن 
یکونوا شهداء لرسل عل أبمهم يوم القيامة » والّه سبحانه یقبل شهادهم 
عليهم فهم شهداؤه » وهذا نوه بهم » ورفع ذکرهم ۰ وأثى عليهم . 
لآنه سبحانه لما اتخذهم شهداء أعلم خلقه من الملائكة وغيرهم بحال هؤلاء 
الشهداء » وأمر ملائكته أن تصلي عليهم › وتدعو لهم » وتستغفر لحم . 
والشاهد المقبول عند الله هو الذي يشهد بعلم وصدق . فيخبر بالحق » 


(۱) سوره البقرة آیة : ۱۳ . 


بت ۱۷ منت 
(م ۲) 


مستنداً إلى عامه به » كما قال تعالى : ( إلا من شهد بالحق وهو يعلمون ) (') 
فقد مخبر الإنسان بالحق اتفاقاً من غير علمه به » وقد يعلمه ولا خبر به ۽ 
فالشاهد المقبول عند الله هو الذي مخبر به عن عام » فلو كان علمهم أن يفي 
أحدهم بفتوی وتکون خطاً مخالفة لحكم الله ورسوله » ولا يفي غيره 
باق » كانت هذه الآمة العدل قد أطبقت على خلاف الحق » بل انقسموا 
قسمن : قسماً آفی بالباطل » وقسماً سکت . 


الوحه الماشر : 


قوله تبارك وتعالى : ( وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتبا کم 
وما جعل عليكم ني الدين من حرج ملة أبيكم إبراهم هو سماكم المسلمين 
من قبل وفي هذا ليكون الرسول شههيداً عليكم وتكونوا شهداء على الناس )(۲) 
الآية » فأخبر سبحانه وتعالى أنه اجتباهم . والاجتباء كالاصطفاء » وهو 
افتعال من جبی الي ء بيه إذا ضمه إليه » فهم الذين اجتباهم الله إليه » 
وجعلهم آهله وخاصته » وفذا آمرهم سبحانه آن جاهدوا فيه حق جهاده 
فيبذلوا له آنفسهم » ویفردوه بالحبة والعبودية » و حتاروه وحده فا معبوداً 
محبوباً على كل ما سواه آنا اختارهم على من سواهم ء ثم أخبر سبحانه أنه 
يسر عليهم دينه غاية التيسير » وم بجعل عليهم من حرج ألبتة » لكمال 
مبته لهم ورأفته ورحمته وحنانه بهم > ثم أمرهم بلزوم ملة إمام الحنفاء 
أبيهم إبراهم » وهي إفراده سبحانه وحده بالعبودية والتعظم والحب 


(۱) سورة الز خرف آية : 5م . 


(۲) سورة اج آية : ۷۸ . 


والحوف والرجاء والتوكل والإنابة والتفويض والاستسلام ٠‏ میکون تعلق 
ذلك من قلوبهم به وحده لا" بغره ۰ ثم أخبر سبحانه أنه نوه بهم وأتى 
عليهم قبل وجودهم » وسماهم عباده المسلمين قبل أن يظهرهم » ثم نوه 
هم ٠‏ وسماهم كذلك بعد أن أوجدهم اعتناء بهم » ورفعة لشأنهم » 
وإعلاء لقدرهم ۰ ع آخبر سبحانه أنه فعل ذلك ليشهد عليهم رسوله ٠‏ 
ویشهدوا هم عل الناس . فیکون مشهوداً شم بشهادة الرسول صل الله عليه 
وسلم » شاهدين على الأمم بقيام حجة الله علیهم ۰ فكان هذا التنويه 
وشادة الذ کر بهذین الامرین املیلن » وفاتن احکمتن العظیمتن . 


والقصود : آنهم |ذا کانوا بهذه النزلة عنده سبحانه فمن الحال آن 


خرمهم كلهم الصواب في مسألة » فيفي بعضهم بانفطاً » ولا يفي غيره 
بالصواب » وبظفر به من بعدهم » واله الستعان . ۱ 


الوجه الحادي عشر : 

قوله تبارك وتعالى : (ومن یعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقم ) )١(‏ 
أخبر سبحانه عن العتصمی به أنهم قد هدوا إلى الحق » والصحابة 
معتصمون بالله ٠»‏ اقوله تعالى : ( واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى 
ونعم التصير ) (') ومعلوم آمال توي الله سبحانه ۵م ونصره إياهم أتم نصرء 
وهذا يدل على آنهم اعتصموا به أتم اعتصام . 


)0( سور ه الحج أية : لا . 


4 — 


الوجه الثاني عشر : 

قوله تعالى عن أصحاب موسى : ( وجعلنا منهم أئمة مبدون بأمرنا 
لا صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون )١()‏ فأخبر سبحانه أنه جعل منهم أئمة یام 
بهم من بعدهم » لصبرهم و يقينهم » إذ بالصبر واليقين تناك الإمامة في 
الدين » فإن الداعي إلى الله لا يتم له أمره إلا بيقينه للحق الذي يدعو إليه ۰ 
وبصيرته به » وصبره عل تنفيذ الدعوة إلى الله باحتمال مشاق الدعوة » 
وكف النفس عما يوهن عزمه » فمن كان ببذه المثابة كان من الآئمة الذين 
دون بأمره سبحانه » وأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أحق وأولى بهذا 
الوصف من أصحاب موسی > فهم أولى بمنصب هذه الإمامة . 
الوحه الثالث عشر : 

قوله تبارك وتعای ۰ ( والذین بقولون ربنا هب لنسا من آزواجنا 
وذرياتنا قرة آعن واجعلنا المتقن اماماً) (۲) وزمام ,ععی قدوة » وهو 
يصلح الواحد والجمع » كالآمة والأسوة ء وقد قبل : هو جمع آمم کصاحب 
وصحاب وراجل ورجال وتاجر ونجار » وقيل : مصدر كقتال وضراب » 
أي ذوى إمام » والصواب الوجه الأول » فکل من کان من التقین وجب 
عليه أن يأتم مهم » والتقوى واجبة فالائتمام بهم واجب . 
الوجه الرابع عشر : 

ماثبت عن النبي صل الله عليه وسام في الصحاح أنه قال : « خير 
القرون القرن الذي بعت فيه » ثم الذين يلونهم ء ثم الذين يلونهم » . فأخبر 


(۲( سرره الفر قان آیة ۳9 


يج ,۰ ۲ ا 


صل الله عليه وسلم آن خبر القرون قرنه مطلفاً » وذلك يقتضي تقدعهم 
ي کل باب من آبواب انحبر » ولا لکانوا خبراً من بعض الوجوه » فلا 
یکونون خبر القرون مطقاً » ثم هذا يتعدد في مسائل عدة ٠‏ لأن من يقول 
ليس بحجة » مجوز عنده أن يكون من بعدهم أصاب ني كل مسألة قال فیها - 
الصحايي قولا" اا 0 باي في مسائل كشرة تفوق 
العد والاحصاء . 


الوجه الخامس عشر : 

ما روى مسلم في صحيحه من حديث أني مومی » قال : صلیت الغرب 
مع رسول الله صل الله عليه وسلم » فقلنا: لو جلسنا حتى نصل معه العشاء » 0 

فجلسنا » فخرج علینا » فقال : «ما زلم ههنا» ؟ فقلنا : يا رسول الله 

صلينا معك المغرب ٠‏ ثم جلسنا حتى نصلي معك العشاء » قال : « أحستتم 
وأصبم » ورفع رأسه إلى السماء » وكان كشراً ما يرفع رأسه إلى السماء ء 
فقال : « النجوم أمنة للسماء » فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد ء 
وأنا أمنة لأصحاني » فإذا ذهبت أتى أصحاني ما يوعدون » وأصحاني أمنة 
لامي » فإذا ذهب أصحاني أتى أمي ما بوعدون » ووجه الاستدلال بالحديث 
أنه جعل نسبة أصحابه إلى من بعدهم كنسبته إلى أصحابه » ومعلوم أن هذا 
يعطي من وجوب الاهتداء بهم ما هو نظير اهتدائهم بنبيهم صل الله عليه 
وسلم » ونظر اهتداء أهل الأرض بالنجوم . 

وأيضاً فإنه جعل بقاءهم بن الآمة أمنة هم وحرزاً من الشر وأسبابه . 


5١ —‏ مت 


الوجه السادس عشر : 

ما رواه أبو عبد الله بن بطة من حديث الحسن عن أنس » قال : قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم : « إن مثل أصحاني في أمتي كثل الملح 
في الطعام » لا يصلح الطعام إلا بالملح » قال الحسن : فقد ذهب ملحنا فکیف 
نصلح . 

وروى ابن بطة أيضاً بإسنادين إلى عبد الرزاق ء أخبرنا معمر عمن 
سمع الحسن يقول : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : « مثل أصحابي 
في الناس كمثل الملح ني الطعام » هم يقول الحسن : هيهات ! ذهب ملح 
القوم . 

وقال الإمام أحمد : حدثنا حسن بن علي الحعفي عن أي موسى - يعي 
إسرائيل - عن الحسن » قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « مثل 
أصحاني تمثل الملح في الطعام » قال يقول الحسن : هل يطيب الطعام 
إلا بالملح ؟ » ويقول الحسن : فكيف بقوم ذهب ملحهم ؟ . 

ووجه الاستدلال أنه شبه أصحابه في صلاح دين الآمة مهم بالملح الذي 
صلاح الطعام به » فلو جاز أن يفتوا بالحطأ » ويظفر بالصواب من بعدهم ٠‏ 
لكان من بعدهم ملحأ لهم . 

یوضحه : آن اللح کا آنه صلاح الطعام فالصواب به صلاح الانام » 
فلو أخطأوا لاحتاج ذلك إلى ملح يصلحه . 
الوجه السابع عشر : 

ما روى البخاري عن أني سعید » قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسام : «لاتسبوا أصحاني » فلو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهب ما بلغ مده 


لس ۲۲ اسم 


أحدهم ولا نصيفه » وي لفظ « فوالذي نفسي بيده ) وهذا خطاب منه 
خالد بن الولید ولافرانه من مسلمة الفتح والحديبية » فإذا كان مد أحد 
أصحابه ونصيفه أفضل عند الله من مثل أحد ذهباً من مثل خالد وأضرابه 
من الصحابة » فكيف بجوز أن بحرمهم الله الصواب ٠‏ ويظفر به من بعدهم . 
الوجه الثامن عشر : 

ما روى اهميدي » حدثنا محمد بن طلحة . حدثي عبد الرحمن 
ابن سام بن عبد الرحمن بن عويم بن ساعدة عن أبيه عن جده » أن النني 
صلى الله عليه وسام قال : ١‏ إن الله اختارني » واختار لي أصحاباً » فجعل 
لي منهم وزراء وأنصاراً وأصهاراً » الحديث ٠»‏ ومن المحال أن بحرم الله 
الصواب من اختارهم لرسوله » ويعطيه من بعدهم . 
الوجه التاسع عشر : 

مارواه أبو داود الطيالسي ٠‏ حدثنا المسعردي عن عاصم عن أني وائل 
عن ابن مسعود » قال إن الله نظر ني قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله 
عليه وسام خر قلوب العباد » فبعثه برسالته » ثم نظر في قلوب العباد بعد 
قلب محمد صل الله عليه وسلم » فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد » 
فاختارهم لصحبة نبيه ونصرة دينه » فما رآه المسلمون حسناً فهو عند الله 
حسن » وما رآه المسلمون قبيحاً فهو عند الله قبيح . 

ومن المحال أن عخطيء الحق خبر قلوب العباد بعد رسول الله صلى الله 
علیه وسلم » ویظفر به من بعدهم . 


وأيضاً فإن ما أفبى به أحدهم »> وسكت عنه الباقرن » فإما أن يروه 
حسنا أو قبيحاً » فإن رأوه حسناً فهو حسن عند الله » وإن رأوه قبيحا ولم 
ينكروه ل تكن قلوبهم من خبر قلوب العباد » وكان من أنكره بعدهم خيراً 
منهم وأعلم » وهذا من أبن المحال . 
الوجه العشرون : 

مارواه أحمد وغيره عن ابن مسعود أنه قال : من کان متأسياً فلیتلس" 
بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنهم كانوا أبر هذه الآمة قلوباً » 
وأعمقها علماً » وأقلها تكلفاً » وأقومها هدياً » وأحسنها حالا" » قوم 
اختار هم الله لصحبة نبيه » وإقامة دينه » فاعرفوا هم فضلهم » واتبعوا 
آثارهم » فإنهم كانوا على الهدى المستقم . 
الوجه الحادي والعشرون : 

ما رواه الطبراني وأبو نعم وغرهما » عن حذيفة بن اليمان » أنه 
قال : يا معشر القراء » خذوا طريق من كان قبلكم » فوالله لبن استقمم 
لقد سبقم سبقاً بعيداً » وان ترکتموه عیناً وشمالا لب ضللم ضلالا 
بعداً. 
الوجه الثاني والعشرون : 

ما قاله جندب بن عبد الله لفرقة دخلت عليه من الحوارج » فقالوا : 
ندعوك إلى كتاب الله » فقال : أنم ؟ قالوا : عن » فقال : يا أخابث 
خلق الله » في اتباعنا تختارون الضلالة » أم في غير سنتنا تلتمسون الهدى ؟ 
اخرجوا عي . 


#4 اس 


الوجه الثالث والعشرون : 

مارواه الرمذي من حدیث العرباض بن سارية قال : وعظنا رسول‌الّه 
صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة » ذرفت منها العیون » ووجلت ها 
القلوب » فقال قائل : يا رسول الله » كأنها موعظة مودع . فماذا تعهد ' 
إلينا ؟ فقال : « عليكم بالسمع والطاعة › وإن تأمر عليكم عبد حبشي » 
الحديث » وهذا حديث حسن ء إسناده لا بأس به » فقرن سنة اللحلفاء 
بسنته » وأمر باتباعها » وبالغ في الأمر بها » وهذا يتناول ما أفتوا به » 
وسنوه للأمة » وإن لم يتقدم من نبيهم فيه شيء ء وإلا كان ذلك سنته ء 
ویتناول ما آفی به جميعهم » أو أكارهم , أو بعضهم » لأنه علق ذلك 
عا سنه الخلفاء الراشدون » ومعلوم أنهم لم يسنوا ذلك وهم خلفاء في آن واحد 
فعلم أن ما سنه كل واحد منهم في وقته فهو من سنة الخلفاء الراششدين . 
الوجه الرابع والعشرون : 

ما رواه الرمذي من حديث الثوري ٠‏ عن عبد الملك بن عمير عن 
هلال مولى ربعي بن حراش ء عن ربعي » عن حذيفة ٠‏ قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اقتدوا باللذين من بعدي أي بكر 
وعمر » واهتدوا بپدي عمار ۰ وتمسکوا بعهد ابن أم عبد» )١(‏ 


قال الرمذدي : هذا حديث حسن . 





)۱( هو عبد الله بن مسعود . 


عن 00 هودن 


الوجه الخامس والعشرون : 

ما رواه مسلم يي صحيحه عن أي قتادة » أن الني صلى الله عليه وسلم 
قال « إن يطع القوم أبا بكر وعمر يرشدوا » وهو في حديث الميضأة 
الطويل )١(‏ . 


الوجه السادس والعشرون : 

أن النبي صل الله عليه وسلم قال لأني بكر وعمر في شأن تأمر القعقاع . 
والأقرع : « لو اتفقتما على شيء لم أخالفكما » () . 
الوجه السابع والعشرون : 

أن الني صل الله عليه وسلم نظر إلى أني بكر وعمر فقال « هذاذ 
السمع والبصر » (©) أي هما مني بمنزلة السمع والبصرء أو هما من الدين 
بمنزلة السمع والبصر . 
الوجه الثامن والعشرون : 

ما رواه أبو داود عن أني ذر » قال : مر فى على عمر » فقال عمر : 
نعم الفتى + فتبعه أبو ذر » فقال : يا فى استغفر لي ء فقال : يا أبا ذر » 
أستغفر لك وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال : استغفر 
لي » قال : لاء أو تخبرني » قال : إنك مررت على عمر » فقال : نعم 


)۱( انظر حدیث الیضاة في صحیح مسلم بشرح النووي ج ه ص ۱۸۵ ۱ 

(۲) رواه أحمد عن عبد الرحمن بن غم بلفظ « لو اجتمعتما في مشورة ما خالفتکما » 
السند ج 4 ص ۲۲۷ . 

(۳( أخر جه الثر مذي عن عبد الله بن حنطب . 


سے 9*5 س 


الفى 6 وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « إن الله جعل 
الحق على لسان عمر وقلبه » . 

ما رواه مسلم عن عائشة » قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « قد 
كان فيمن خلا من الأمم أناس محدثون . فإن يكن ني أمي أحد منهم 
فهو عمر » وهو ي المسند والرمذي من حديث أي هريرة » والمحدث 
هو المكلم الذي يلقى الله في روعه الصواب » مدثه به الك عن اه . - 
الوحه الثلائون : 

ما رواه الرمذي عن عقبة بن عامر مرفوعاً : « لو كان بعدي ني 
لكان عمر» وني لفظ : لو لم أبعث فيكم لبعث فيكم عمر » . 

قال البرمذي : حديث حسن . 
الوجه الحادي والثلاثون : 

ماروى ابن أني خالد عن الشعبي أن علياً رضي الله عنه قال : ما كنا 
نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر . ورواه عمرو بن ميمون عن زر 
عن علي . 
الوحه الثاني والثلاثون : 


مارواه واصل الأحدب عن أني وائل عن ابن مسعود ء قال : ما رأبت 
عمر إلا وكأن ملكا بن عينيه يسدده . 


— ۷ — 


الوجه الثالث والثلاثون : 

ما رواه الأعمش عن شقيق » قال : قال عبد الله : والله لو أن علم 
عمر وضع في كفة ميزان » وجعل علم أهل الأرض في كفة لرجح علم 
عمر » فذكرت ذلك لإبراهم النخعي »> فقال : قال عبد الله : والله إني 
لأحسب عمر ذهب بتسعة أعشار العلم . 
الوجه الرابع والثلاثون : 

ما رواه ابن عبينة عن عبد الله بن أبي يزيد » قال : كان ابن عباس 
إذا سئل عن شيء فكان في القرآن أو السنة قال به » وإلا قال بما قال به 
أبو بكر وعمر » فإن لم يكن قال برآیه . ۵ 
الوجه الخامس والثلاثون : 

ما رواه منصور عن زيد بن وهب عن عبد الله » قال : قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : « رضيت لأمي ما رضي ها ابن أم عبد» كذا رواه 
حي بن یعلی الحاريي عن زائدة )١(‏ عن منصور ء والصواب ما رواه إسرائيل 
وسفيان عن منصور عن القاسم بن عبد الرحمن عن النبي صل الله عليه وسلم 
مرسلا » ثم ذكر من حديث عمرو بن حريث تحوه. . 
الوجه السادس والثلاثون : ظ 

ما رواه أبو إسحاق عن حارئة بن مضرب » قال : كتب عمر إلى أهل 

الكوفة : قد بعئت إليكم عمار بن ياسر أميراً » وابن مسعود معلماً ووزیر؛ 
)١(‏ كذا بالأصل » وني إعلام الموقعين ج 4 ص م4١‏ نشر مكتبة الكليات الأزهرية : 

عن رید . 


وهما من النجباء من أصحاب محمد صل الله عليه وسلم من أهل بدر 6 
الوا ا 

سوسوي - بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
على أن نقول بالحق حيث كنا » ولا نخاف في الله لومة لائم . 


الوجه الثامن والثلاثون : 

ما ثبت في الصحيح من حديث أي سعيد اللحدري » أن رسول الله 
صل الله عليه وسلم رقى المنبر » فقال : « إن عبداً خيره الله ببن الدنیا وببن 
ما عنده فاختار ما عنده ۰ الخ . 
الوجه التاسع والثلاثون : 

ما رواه زائدة عن عاصم عن زر عن عبد الله » قال : لما قبض رسول 
الله صل الله عليه وسلم قالت الآنصار : منا أمير ومنكم أمير » فأتاهم 
عمر » فقال : آلسم تعلمون آن رسول الله صل الله عليه وسلم أمر أبا بكر 
أن یوم الناس ؟ قالوا : بل » قال ااا ۴ 
فقالوا : نعوذ بالله أن نتقدم أبا بكر . 


الوجه الأربعون : 
مالبت في الصحيح عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال 
١‏ بينما أنا نائم إذ أتيت بقدح لبن » فقيل لي : اشرب » فشربت هنه حتى 
إني لأرى الري بحري ني أظفاري » ثم أعطيت فضل عمر » قالوا : فما 
آولت ذاك ؟ قال : « العلم » . ۵ 


۹ اه 


الرحه الحادي والأربعون : 


اتی ی عن او ما ا کی دن ا ر ا 
« اللهم فقهه ي الدين » . 


2 الوجه الثاني والاربع‌ون : 


أن صورة المسألة ما إذا لم يكن في الواقعة حدیث » ولا اختلاف بن 
الصحابة » وإنما قال بعضهم فيها قولا ء ولم يعلم أنه اشتهر في الباقن » 
ولا أنهم خالفوه » فنقول : من تأمل المسائل الفقهية » وتصرف بي مداركها 
وارتوى من مواردها » علم قطعاً أن كشراً منها قد تشتبه فيها وجوه الرأي » 
بحيث لا يوثق فيها بظاهر مراد أو قياس صحيح ينشرح له الصدر » بل 
تتعارض فيها الظوادر والأقيسة على وجه يقف المجتهد في أكثر المواضع ٠‏ 
لا سيما إذا اختلف الفقهاء » فإن عقوهم من أكمل العقول > فإذا وجد 
قول لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم سادات الآمة . 
وأعلم الناس » وقد شاهدوا التنزيل » وعرفوا التأويل » كان الظن والحالة 
هذه بآن الصواب نی جهته من آقوی الظنون ء وإذا كان المطلوب في الحادئة 
إنها هو ظن راجح . فلا شك أن الظن الذي محصل لنا به آرجح من كثير 
من الظنون . 
الوحه الثالث والاربعون : 

آن الصحانی إذا قال قولا" فله هدارك ینفرد مها عنا » ومداره 
نشارکه فبها » فأما ما ختص به فیجوز آن یکون سمعه من الني صل الله 
عليه وسلم شفاهاً أو من صحاني آخر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ء 
فان ما انفردوا به من العلم عنا أكر من أن محاط به ٠‏ فلم يرو كل منهم 


ست. ۳۵ مت 


كل ما سمع » وأين ما سمعه الصديق والفاروق وغرهما من کبار الصحابة 
رضي الله عنهم إلى ما رووه ؟ فلم يرو عنه صديق الآمة مائة حدیث > 
وهو ۸ يغب عن الني صل الله عليه وسلم في شيء من مشاهده » بل صحبه 
من حبن بعث ء بل قبل البعث إلى أن توي . ۵ 

فقول القائل : لو كان عند الصحاني ني هذه الواقعة شيء عن الني 
صل الله عليه وسلم لذ کره . قول من ۸ بعرف سبرة القوم وأحوافم ٠‏ 
فإمهم كانوا مهابون الرواية عن رسول الله صلى الله علیه وسلم وبعظمونها » 
ويقللوءبا خوف الزيادة والتقص » وغدئون بالشيء سمعوه من الني صلی 
الله عليه وسلم مراراً » ولا يصرحون بالسماع . 

فتلك الفتوى لا تخرج عن ستة أوجه : - 

أحدها : أن يكون سمعها من الني صل الله عليه وسلم . 

الثاني : أن يكون سمعها ممن سمعها منه .0 

الثالث : أن يكون فهمها من كتاب الله فهماً خفي علينا . 

الرابع : أن يكون قد اتفق عليها ملؤهم » ولم ينقل إلينا إلا قول المفتي . 
" الحامس : أن يكون لكمال علمه باللغة ودلالة اللفظ على الوجه الذي ٠‏ 
انفرد به عنا » أو لقرائن حالية اقترنت بالحطاب ٠‏ أو لمجموع أمور 
فهموها على طول الزمان » من رؤية الي صل الله عليه وسلم ومشاهدة 
أفعاله وأحواله وسيرته » وعل هذه التقادير يكون حجة جب اتباعها . 

السادس : آن یکون فهم ما برده الرسول صل الله عليه وسلم › 


وأخطأ في فهمه » ومعلوم أن وقوع احتمال من خمسة أغاب على الظن من 
وقوع احتمال واحد معن > وليس المطلوب إلا الظن الغالب . 

هذا فيما انفردوا به عنا » أما المدارك الي شاركناهم فيها من دلالة 
الألفاظ والآفيسة » فلا ريب أنهم كانوا أبر قلوباً » وأعمق علماً » وأقل 
تكلفاً » وأقرب إلى أن يوفقوا لما لم نوفق له نحن» لما خصهم الله به من توقد 
الأذهان » وفصاحة اللسان » وسعة العلم » وسهولة الآخذ ء وحسنالإدراك. 
وقلة المعارض آو عدمه » وحسن القصد وتقوی الرب . 


وأما المتأخرون فقلوبهم )١(‏ متفرقة ٠‏ فالعربية وتوابعها قد أخذت من 
من قوی آذهانهم شعبة » والأصول شعبة » وعلم الإسناد وأحوال الرواة . 
شعبة » وفکرهم في كلام شيوخهم شعبة » إلى غير ذلك من الآمور . 
فإذا وصلوا إلى النصوص النبوية - إن كان لهم همم تسافر إليها ‏ وصلوا 
إليها بقلوب وأذهان قد كلت من السير » وهذا شأن من استفرغ قواه في 
الأعمال غير المشروعة تضعف قوته عند العمل المشروخ . 
الوجه الرابع والاربعون : 

أن الني صل الله عليه وسلم قال : « لاتزال طائفة من أمي ظاهرین 
على الحق )(') وقال علي رضي الله عنه : لن تخلو الأرض من قائم لله بحجة » 
لكيلا تبطل حجج الله وبيناته . فلو جاز أن مخطيء الصحالي في حكم 

(۱) کذا بالاصل » وني إعلام الموقعين ج 4 ص ١44‏ نشر مكتبة الكليات الأزهرية : 


فقواهم ۱ 


)۲( رواه مسلم عن توبات . 








ولا يكون في العصر ناطق بالصواب ٠‏ لم يكن في الأمة قائم بالحق في 
ذاك اطحکم . . ۱ 
الوجه الخامس والاربعون : ۱ 

إذا قالوا قولا" آو بعضهم ثم خالفهم مخالف من غيرهم كان مبتدثاً 
لذاك القول ومبتدعاً له > وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : « عليكم 
بسني وسنة الفاء الراشدين المهدين من بعدي » تمسكوا بها » وعضوا 
عليها بالنواجذ » وإياكم ومحدثات الأمور ٠‏ فإن كل بدعة ضلالة » . 

وقال ابن مسعود : اتبعوا » ولا تبتدعوا » فقد كفيتم ٠‏ فإن كل محدلة 
بدعة » وكل بدعة ضلالة . وقال أيضاً : إنا نقتدي ولا نبتدي » ونتبع 
ولا فبتدع » ولن نضل ما نمسکنا بالأآثر » وقال أيضاً : آنا لغر الدجال 
اخوف علیکم من الدجال ۰ آمور تکون من کبرالکم » فأعا مرتة آورجیل 
أدرك ذلك الزمان » فالسمت الأول ۰ فالسمت الاول ۰ فآنا الیسوم 
على السنة . 

وقال عمر بن عبد العزيز كلاماً كان مالك بن أنس وغيره من الآئمة 
يستحسنونه ومحدثون به دائماً » قال : سن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
وولاة الامر بعده سنناً الأخذ مها تصديق لکتاب الّه واستکمال لطاعته وقوة 
على دينه » ليسر لأحد تغيبرها ولا تبدیلها » ولا النظر في رأي من خالفها › 
فمن اقتدی عا سنوا اهتدی » ومن استنصر ,ها منصور » ومن خالفها واتبع 
غير سبيل المؤمنين ولاه الله ما تولى » وأصلاه جهم وساءت مصرراً . 


کک 
(م؟) 


الوجه السادس والأربعون : 

أنه لم يزل أهل العلم في كل عصر ومصر محتجون بما هذا سبيلهولاينكره 
منکر » وتصانيف العلماء شاهدة بذلك » و عتنع إطباق هؤلاء كلهم على 
الاحتجاج بما لم يشرع الله ورسوله الاحتجاج به . 

فان قيل : فما تقولون في أقراهم في تفسبر القرآن هل هي حجة ؟ 

قيل : لا ريب أن أقرالهم في التفسير أصوب من أقوال من بعدهم . 

فإن قيل : فنحن نحد لبعضهم أقرالا” في التفسر نخالف الأحاديث 
المرفوعة الصحاح كما فسر علي قوله تعالى : ( والذين يتوفون منكم ) )١(‏ 
الآبة أنمها في الحامل والخائل » والسنة الصحيحة بخلافه » وفسر ابن 
مسعود ( وأمهات نسائكم وربائبكم اللائي في حجوركم من نسائكم اللاني 
دخلم بهن ) (۲) بأن الصفة ل ( نسائكم ) الأولى والثانية » فلا نحرم أم 
الرآقحی یدخل با » والصحیح خلاف قوله » والصفة راجعة ای فوله : 
(وربائبكم ) الابة » وهو قول جمهور الصحابة » و ما فسر ابن عباس 
رالسجل) (۲) بأنه كاتب للني صلى الله علیه وسلم پسمی السجل » و[عا 
السجل الصحيفة المكتوبة ء» واللام مثلها ني قوله ( وتله للجبين )(4) 
وي قوله : 

فخر صريعاً لليدين وللفم 


. 886 : سورة البقرة آية‎ )١( 

(۲) سورة اللساء آية : ۲۲ . 

(+) في قوله تعالى ي سورة الأنبياء ( يوم نطوي السماء كطي السجل ) أية : و 
(:) سورة الصافات أية : م١٠‏ . 


— ۳ 


أي يطوي السماء كنا يطوي السجل على ما فيه من الكتاب ؟ 

قبل : الكلام في تفسيره كالكلام في فتواه وصورتبها . إلا أن يكون 
في المسألة نص مخالفه » ويقول في الآية قول لا مخالفه فيه أحد من الصحابة ع 
علم اشتهاره أو لم يعلم > وما ذكر من هذه المثلة فقد فد فيه الأمران » ٠‏ 
وهر نير ما روي عن بعضهم من الفتارى الي تخالف النص »> وهم 
محتلفون فیها . ۵ 

فان قیل : لو كان قوله حجة بنفسه لا أخطاً » ولکان معصوماً ‏ وزذا 
كان يفي poy‏ 
الصواب ؟ . 

قبسل : الآدلة المتقدمة ندل على انحصار الصواب ني قوله في الصورة 
الفروضة الواقعة » وهو آن من القنع أن يقولوا ني كتاب الله عز وجل 
انحطاً امحض > وعسك الباقون عن الصواب ۰ فإن قوهم لم یکن عجرده 
حجة » بل عا انضاف له من القرائن . 

فإن قیل : فعض ما ذ کر يقتضي أن التابعي إذا قال قولا" » ول مخالفه 
صحاني ولا تابعي أن يكون حجة ؟ | 

فالحواب : أن التابعين انتشروا انتشاراً لا ينضبط ٠‏ ولا يكاد يغلب 
على الظن عدم الخالف . 0 

وقد اختلف السلف : فمنهم من بقول : مجحب اتباع اتابعي فیما آفی 
به کذاك » ومن تأمل کتب الآئمة ومن بعدهم » وجدها مشحونة بالاحتجاج 
بتشسر التابعي . 


مت ۳۵ سب 


وقال ابن الم ایض )١(‏ : إذا سئل عن مسألة فيها نص أو إجماع ٠‏ 
فعلیه آن ببلغه سب الامکان > فمن علم علماً فکتمه . ألحمه الله بلجام 
من نار » فإن لم يأمن غائلة الفتوى » وخاف أن يترتب عليها شي ء أكبر من 
۵ الامساك عنها آمسك ترجيحاً لدفع أعلى القسدتن ۰ وقد سك الني 
صل الله علیه وسام عن نقض الکعبة لاجل حدثان عهد فریش بالاسلام . 
وآن ذاك رعا نفرهم عنه بعد الدخول فيه . 


وکذلك ان كان عقل السائل لا محتمل الحواب » ا قال ابن عباس 
أرجل سأله عن تفسر آية : وما يؤمناث أني لو أخبرتك بتفسرها کفرت 
به ؟ أي جحلته وأنكرته فكفرت به ء ول برد آناك تکفر بالله تعسالى 


ورسوله . 


وبجوز أن يعدل عن جواب المستفتي عما سأل عنه إلى ما هو أنفع له . 
ولاسيما إذا تضمن جواب ما سأل عنه » قال تعالى : ( ويسألوذنك ماذا ينفقون 
قل : ما أنفقتم من خبر فالوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل 
وما تفعلوا من خير فإن الله به علم )(') فسألوه عن المنفق » فأجابهم بذكر 
المصرف ء إذ هو أهم مما سألوا عنه » ونبههم عليه بالسياق » مع ذكره 
هم في موضع آخر ۰ وهو قوله تعالی : ( فل العفو ) (۳) وهو ما سهل 
علیهم انفاقه » وم یضرهم اخراجه » وقد ظن بعضهم آن من ذاك قرله : 


. ني إعلام الموقعين ج 4 ص ۱۵۷ نشر مکتبة الکلیات الازهرية‎ )١( 
8 ۲ ۱ ۵ ۰ سوا رة یره اند‎ (۲( 


(۴) -ورة البقرة آية : ۲۱٩‏ . 


ل ۴۹ — 


( يسألونك عن الأهلة ) )١(‏ الآية »ء فسألوه عن سبب ظهور الملال خفاً . 
م لا يزال بتزايد فيه النور على التدريج ٠‏ حتى يكمل . ثم بأخذ ني التقصان » 
فأجابهم عن حكمة ذلكمن ظهور مواقيت الناس الي بها تمام مصالحهم في 
أحواهم ومعاشهم ٠‏ ومواقيت أكبر عباداهم » وهو الحج . فإن كانوا 
قد سألوا عن السبب . فقد أجيبوا بما هو أنفع هم مما سألوا عنه » وإن كانوا 
ما سألوا عن حكمة ذلك . فقد أجيبوا عن عن ما سألوا عنه » ولفظ سؤاضي 
مختمل ٠‏ فإهم قالوا : ما بال الهلال يبدو دقيقاً » ثم يأخذ في الزيادة حنى 
دم » ثم يأخذ في النقص ؟ . 

ومن فقه المني إذا سأله عن شيء فمنعه أن يدله على ما هو عوض 
منه » ورأيت شيخنا يتحرى ذلك في فتاويه » وقد منع الني صلى الله عليه 
وسلم بلالا آن يشتري صاعاً من التمر ابفید بصاععن من الرديء » ثم دله 
على الطریق الباح . 

ولا سأله عبدالمطلب بن ربيعة بنالحارث» والفضل بنعباس أن يستعملهما 
في الركاة » ليصيبا ما يتزوجان به » منعهما من ذلك ٠‏ وأمر محمية بن 
جزء - وكان على الحمس - أن يعطيهما منه » وهذا اقتداء منه بربه تبارك 
وتعالى ٠‏ فإنه يسأله عبده الحاجة » فيمنعه إياها » ويعطيه ما هو أصلح له ء 
وهذا غاية الكرم والحكمة . 


وينبغي أن بنبهه على ما يذهب إليه الوهم من خلاف الصواب ۰ مثال 
هذا : قوله تعالى لنساء نبيه صلى الله عليه وسلم : ( يا نساء الني لسن كأحد 





.١مو سورة البقرة أية‎ )١( 


من النساء ) )١(‏ الآية » ومنه : ( والذين آمنوا وأتبعناهم ذرياتهم بإبمان ) (۲) 
الآآية » لما أخبر سبحانه بإلحاق الذرية - ولا عمل هم -- بآبانهم في الدرجة ء 
فربما توهم متوهم أنه بحط الآباء إلى درجة الذرية » فرفع هذا التوهم 
بقوله : ( وما ألتناهم من عملهم من شيء ) أي ما نقصنا الآباء من أجور 
أعماهم » بل رفعنا ذريتهم إلى درجتهم » ولم نحطهم من درجتهم › ولا كان 
الوهم قد يذهب إلى أنه يفعل ذلك بأهل النار » قطع هذا تبارك وتعالى 
بقوله : ( كل امرىء بما كسب رهين ) . 

ومن هذا قوله تبارك وتعالى : ( إنما أمرت أن أعبد رب هذه البلدة 
الذي حرمها وله كل شيء) (۳) فلما کان ذکر ربوبیته البلد الحرام قد بوهم 
الاختصاص »ء عقبه بقوله : ( وله كل شيء) . 

ومن ذلك قوله تبارك وتعالى : ( ومن يتوكل على الله فهو حسبه 
إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدراً ) (4) فلما ذكر كفايته للمتوكل 
عليه فربما أوهم ذلك تعجل الكفاية وقت التوكل » فعقبه بقوله : ( قد 
جعل الله لكل شيء قدرآ) أي وقتا لا يتعداه » أي فهو يسوقه إلى وقته 
الذي قدره له » فلا يستعجل المتوكل فيقول : قد توكلت ودعوت فلم أر 
شيا . فالله بالغ آمره في وقته الذي قدره » وهذا کثراً جداً في القرآن 
والسنة » وهو باب لطيف من أبواب فهم التصوص . 


. ۳۲ : سورة الأحزاب أية‎ )١( 

(۲) سورة الطور آية ١؟‏ وهذه قراءة سبعية . 
(0) سورة النمل آية : ٩١‏ . 

)+( سورة الطلاق آية : ۳ . 


— ۳۸ ست 


وينبغي أن يذكر دليل الحكم ومأخذه » ومن تأمل فتاوى الننبي صل الله 
عليه وسلم الذي قوله حجة بنفسه ٠‏ رآها مشتملة على التنبيه على حكمة 
الحكم ونظره » كما سثل عن بيع الرطب بالتمر » فقال : « أينقض الرطب 
إذا جف ؟» (۱) قالوا : نعم » فز جر عنه »> ومن العلوم أنه كان يعلم 
نقصانه بالحفاف ٠‏ ولكن نبههم على علة التحرم . 

ومن هذا قوله لعمر وقد سأله عن قبلة امرأته » وهو صائم ٠‏ فقال : 
«أرأيت لو تمضمضت ء ثم مججته» ()؟ فنبه على أن مقدمة المحظور 
لا يلزم أن تكون محظورة . 

ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم : « لا تنككح المرأة على عمتها 
ولا على خالتها » فإنكم إذا فعلم ذلك قطعتم أرحامكم »(2) . 

ومن ذلك قوله لآني النعمان بن بشر : « أيسرك أن يكونوا للك في البر 
مواء ؟ » قال : نعم » قال : « فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم » )٩(‏ . 

وقوله : « أما السن فعظم ٠‏ وأما الظفر فمدى الحبشة ) (0) فنبه على 
علة المنع بكون أحدهما عظماً » وهذا تنبيه على عدم التذكية بالعظام . 





(۱) رواءه مالك والترمذي وأبو داود والنسائي عن سعد بن أبي وقاص . 

(۲) رواه أبو داو د و النسائي عن حابر رضي ألله عنه . 

)+( روأه الطبراني عن ابن عباس ولأبي داود نحوه في المراسيل عن عيسى بن طلحة . 
(4) رواه مسلم وغيره عن النعمان بن بشير رفي الله عنه . 

(۰) آخرجه البخاري ومسلم وغيرهما عن رافع بن خديج رضي الله عنه . 


س ۷۳ سب 


pa 


© کے کہ چ هھ 


“قلس 


۲ مبحث الاحتهاد والخلاف 

مقدمة في أصل الرسالة ومرجعها وعمل الصححن ی و 
اختلاف الصحابة واتفاقهم > وما حتج به من آقواذم > وما في ذلك 

من الحلاف .. ۰ 
أدلة من لم محتج بمذهب الصحاني مجملة... ان 
الاستدلال على الاحتجاج بمذهب الصحابة بمدح أتباع السابقن ... 
اعثراضات وأجوبتها على دلالة قوله ( والذين اتبعوهم بإحسان ) ... 
الرد على من زعم أن اتباعهم الاجتهاد مثلهم » مستدلا بق له(باحسان) 
ا 5 
وجوه دلالة الآية على وجوب اتباعهم .. 0 
دلالة قوله : ( اتبعوا من لا يسألكم اجک 5-9 : ( واتبع 

سبيل من أناب إلي ) e o i ab‏ 
قوله : ( أنا ومن ل ار الذين اصطفى) (ويرى 

الذين أوتوا العلم ) ووجه دلالتها , و 
وجه الاستدلال بقوله ( كنم حر آمة ) ( وكونوا مع الصادقين ) ... 


۲ ( وكذلك جعلناكم أمة وسطأ . . ) ودلالتها . 
۳ ( هو اجتباكم . . ) ووجه الاستدلال بها على اتباعهم . 





الرقم ۱ الموضوع الصعحة 


TOT ومن يعتصم بالله ) وببان دلاالتها على اتباع الصحابة‎ ( ۱٤ 
ر( وجعلنا منهم أئمة . ..) ( واجعلنا للمتقين إماماً ) ومعی کونه‎ 6 
. ديلا‎ 





الرقم الموضوع الصفحة 
۱۹ « خر القرون القرن الذي بعثت فيه » . ووجه دلالته وو يوي مم. ۲۰ 
۷ حديث « وأصحاي آمنة لامي . . » احدیث » ودلالته عل اتباعهم. ۲۱ 
حديث « أصحاني كمثل الملح . . » و« لا تسبوا أصحالي » ووجه 
۱۸ الاستدلال پا یی ... ...ا ...ا لي لي ی ی ی ۲۷ 
84 دليل اختيار الله هم » وما يۇخذ من خلت م.. ... ... م.. ... ۲۳ 
.۲ التأسي بهم > وأخذ طريقهم » وأن اهدي في سنتهم . E GO‏ 
۱ حديث : «عليكم بسني وسنة اللحلفاء الراشدین » و« اقتصدوا 
باللذین من بعدي» ... ی ۳۵ 


۲۲ دلا كثرة في فضل أني بكر وعمر الا ها هل اه 
وصواب اختيارهما أو أحدهما an aê‏ ۲۹۲ 





۳ فضائل لابن مسعود تقید صحة اختیاره ... ... ... ... ... ... هم" 
4 صورة المسألة الي يقدم فيها قول اصحان وبیان میزات الصحابة 

المرجحة لأقوافسم . ... ... ... ... .. 6 
٥‏ مدارك قول الصحاي ي الي ينفرد بها » ؛ والأوجه لني تح ختملها فتو اه ۳۱,۳۰ 
۳۹ المدارك الي نشارکهم فيها » وسبب ضعف الفهم فیمن بعدهم ‏ ... ۳۲ 
O ۲۷‏ ییات » وذم 


الابت‌داع . E a ik E‏ 
۲۸ رم لاجا فی کل عم ودع بسا هاي من غير كر 
وذكر أقواهم في التفسر ... ۳٤ ETT‏ 


۲۹ وب ع لاعسلا ف رشم 2 و اا 
أقوال التابعين .. POC ous oon oe one oon oon o‏ 





الرقم الموضوع الصفحة 

۰ على المفي ذكر الدليل إن اح إليه وله ترك الفتوى فصول 
مفساة .. ... ... .. ۰ ۳۲ 

۹ عنول نت هن بغراب یل ما هرهم تال > وذکر آمة لك ۳۹ 

۳۲ خی ای ها . وأمثلة 

۳۳ کر یل فک ا O. os‏ 









1 


۱ 
با‎ a 





A ١ ۱2 


صححه وقابله على أصله المخطوط والمحفوظ بالمكتبة السعودية نحت رقم ۸0/۵۲۰ 


الشیخ صالح بن عبد آلرحمن الاطرم 
و 
محمد بن عبد الرزاق الدويش 


,2 اسد ١١-١١‏ 7 
سے سا ےی ع کے : 5 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد : 


فهذا كتاب الطهارة للؤمام الشبخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله . 
استندنا في نسبته إليه إلى فهارس المكتبة السعودية المدون فيها باسمه نحت 
رقم 45/01١‏ » حيث لم يرد في صلب المخطوطة مايشير إلى ذلك إلا عبارة 
نعتقد أن فيها شيئآً من التحريف » حيث قال في نباية المخطوطة . وهذا 
سئل الشبخ محمد بن عبد الوهاب . ولعل صحة العبارة : وعن هذا سثل 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب ثم أن أسلوب المخطوطة يتطابق تماماً مع أساليب 
کتاباته وتصانیفه ورسائله رحمه الّه تعالی وخاصة كثرة الإشارة إلى إختمارات 
شيخ الإسلام . 

وقد قمنا بتصحيح صورة المخطوطة المذكورة ومقابلتها على أصلها » 
ومحاولة بيان وإيضاح بعض عباراتها » وتصحيح أخطائها الإملائية . . 


والإشارة إلى أرقام وأجزاء المراجع الني أشار إليها أحياناً . 
وبيان مكان الحديث من الكتب الي عزا إليها الأحاديث الي استدل 


بهسا . مع محاولة تكميل الحديث أو بيان موضوعه في حالة الإشارة إليه 
دون نقل منه للفظه . 


رحم الله الژمام الجدد وأجزل له الاجر والثوبة . وجزی من سعی 
إلى إحاء مصنفاته . خر الحراء . وأش ركنا معهم ٤‏ الأجر والثو اب إنه 
سميع تجيب . 

وصل الله على محمد وآ له وصحبه . 


صالح بن عبد الرحمن الأطرم 
محمد بن عبد الرزاق الدسويش 


لتاب الطررارة 
الطهارة تارة كرديس إأعان الجدة وبولارة بن O‏ الحبيثة » 
وتارة من الاعمال الانعة (۱) . 
فمن الاول قوله تعای : «وئيابك فطهر » )١(‏ على أحد الأقوال . 
ومن الثاني قوله تعال : « يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل اليت 
ویطهرکم تطهراً (۳)» . 
ومن الثالث قوله تعای : « ون کنم جنباً فاطهروا» )٩(‏ . 
3 الحدث » وما ني معناه » وزوال الحبث » 
ات 
بخ میاه 
5000 1 
ولا محصل الطهارة بمائع غيره . فإن تغير بغير ممازج » أو بما يشق صون 
الماء عنه من نابت فيه أو ورق شجر » أو بمجاورة مينة لم يكره . قال في 
المبدع (") بغر خلاف نعلمه . 





' أي المانعة من الصلاة » وتلاوة القرآن » والطواف » وهذا ما يسميه الفقهاه بالحدث‎ )١( 
» الأ کر كالحنابة والحيض والنفاس » فالطهارة منها تكون بالاغتسال‎ 

(۲) سورة الدثر آية : + 

(۳) سورة الأحزاب آية : مم 

(4) سورة المائده أية . > 

(ه) هذا السطر متا كل من المخطوطة تماما ولم نستطم استظهاره منها . 

)1( البدع مجله ۱ : ۳۷ طبمة الکتب الاسلامي . 


ہہ © سے 


وإن طبخ ني الماء ما ليس بطهور سلب طهوريته إجماعاً . 

قال الشيخ تقي الدين(١)‏ : ونجوز الطهارة بكل ما يسمى ماء » وبا 
خلت به إمرأة » وهو مذهب الائمة الثلالة . و عختلط بطاهر وهو مذهب 
أي حنيفة . وبمستعمل ني رفع حدث . وهو رواية عن أحمد إختارها إبن 
عقيل » وطوائف من العلماء () . 

وإذا شلك في نجاسة الماء » أو غيره » أو شلك في طهارته بى على اليقعن ؛ 
لأنه هو الأصل . ۰ ۱ 

قال الشيخ تقي الدين : ويكره الغسل لا الوضوء ‏ بماء 
زمزم (۳) . 

ولا ينجس الاء الا بتغيره (؛) وهو رواية عن أحمد ومذهب مالك 
واختاره الشیخ نقي الدین وابن القم ۰ ولو كان تغيره يي محل التطهير وإن 
لم يتغر وهو يسسر(*) فهل ينجس ؟ على روايتين الثانية (1) لا بنجس اختاره 
الشيخ تقي الدين ٠‏ فإن أضيف إلى الماء النجس طهور كشر أو زال تغيره 
بنفسه » أو نزح منه فبقي بعده غير متغر طهر ؛ لزوال عبن النجاسة . 

ولو كان الائع - غير الماء ‏ كشراً فزال تغيره بنفسه فقد توقف الشيخ 
تقي الاءين في طهارته . 


. المراد به ابن تيمية رحمه أله‎ )١( 

(۲) الاختیارات الفقهية : ۳ . 

(۳) الاختیارات الفقهية 4 . 

(4) يعي « تغيره بنجاسة » . 

. ضابط اليسير : ما كان دوث القلتين‎ )٠( 
. آما الرواية الأولى : فإنه ينجس مطلقاً‎ )۰( 


والایعات کلها حکمها حکم الاء )١(‏ قلت أو كارت » وهو رواية 
عن أحمد . ومذهب الزهري والبخاري . وحكي رواية عن مالك . وذكر 
الشيخ تقي الدين في شرح العمدة : أن نجاسة الماء ليست عينية ؟ لأنه يطهر 
غيره فنفسه أولى . 

ويعفي عن يسر النجاسة (۲) في غر الایعات (۲) ؛ لآن الصحابة صلوا 
مع الدم » ول یعرف شم مخالف » . ۱ 

فصل 

وإن حفي موضع النجاسة من الثوب غسل ما يتيقن به إزالتها . وإن 
اشتبهت ياب طاهرة بنجسة یعلم عددها » أولا (؛) . صل في واحد منها - 
بالتحري ۰ اختاره الشیخ نقي الدین . 

وإذا شك في النجاسة هل أصابت الثوب أو البدن فمن العلماء من بأمر 0 
بنضحه » وبجعل حكم المشكوك فيه النضح » كنا هو مذهب مالك . 

ومنهم من لا يوجبه (*) ٠‏ فإذا احتاط ونضح كان حسناً () كفعل 
أنس في نضح الحصير » ونضح عمر ثوبه ونحو ذلك . 

وبجزي في بول الغلام الذي لم يأكل الطعام النضح ؛ لحديث أم قيس : 

(۱) بكوها تنجس بالتغير بنجاسة مطلقاً » وإن لم تتغير فلا ينبس كثريها » أما قليلها 
فعلى روايتين . وبطهارما إذا تغيرت بنفسها . 

(۲) غير البول والغائط غير ما تبقى من الأثر بعد الاستجمار ؛ لأن نجاستها مغلظة .. , . 


(۳) کالثوب والبدن و البقعة . ۱ ۱ 
(4) أي لا یعلم عددها . و القول الآخر : أنه إذا علم عدد النجس صل بعددها وزاد 
صلاة » . ۱ 
(ه) لأن الأصل عدم النجاسة . 
(1) للبعد عن النجاسة على الوجه الأكمل ٠‏ والاحتياط مسلك الحنايلة ني العبادات ... 


سس لإ مت 


أنها أت بابن لا صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فأجاسه في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله متفق عليه (۱) . 

ومني الآدمي طاهر ؛ لحديث عائشة : كانت تفرك المي من وب 
رسول الله صل الله عليه وسلم متفق عليه (') . 

وبول ما يؤكل لحمه طاهر » لحديث العرنين المتفق عليه (۳) ... فان 
قيل(؛) : إن ذلك لأجل التداوي : قلنا لا يصح ؛ لانه ص الله عليه وسلم 
قال : إن الله لم جعل شفاء أمي فيما حرم عليهم . 

ونص الإمام أحمد رحمه الله أنه إذا سقط عليه ماء من ميزاب ونحوه 
ولا أمارة على النجاسة لم يلزمه السؤال عنه (*) بل يكره (") . 


( ا( 
رس ل 


۵ 6 ۵ ۱ )اس هن ز 8 
لا جوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غبرها ؛ خدیث 
حذيفة الفق علیه () . 


وتصح الطهارة منهما (۸) ۰ 


(۱) فتح الباري ج ۳۲۰/۱ رقم اخدیث ۲۲۳ . وي شرح مسلم ج ۱۹٤/۳‏ . 

(۲) شرح مسلم ۱۹۹/۳ . ۱ 

(۳) وفیه : آن الثبي صلل الله عليه وسلم أمرهم أن يشر بوا من أبوال وألبان إبل الصدقة 
فتح الباري ج ۱ | ۳۳۰ . 

(4) وهذا یرد من قال بنجاسة ما یکل شمه . 

(ه) بناء على أن الأصل طهارة الماء . 

(>) أي السؤال وذلك لما فيه من التكلف .. 

(۷) وفيه : وكان حذيفة بالمدائن واستسقى فأتاه دهقان بقدح فضة فرماه ... إلى أن قال : 
وإن النبي صلى الله عليه وسلم انا عن الحرير والديباج > والشرب يي آنية الذهب والفضة » 
فتح الباري ج ۱۰ / ٩4‏ . 

(۸) لعدم تعلق التحريم بالشر ط وهو الاء . 


د 


وقال في الاختيارات : وبحرم الخاذهما )١(‏ . 

وحكم المضبب بهما حكمهما ؛ لأنه إذا استعمله فقد استعملهما . 
إلا أن تكون الضبة بسيرة من الفضة لتشعب القداح . إذا ل يباشرها 
بالإستعمال ؛ لما روى أن قدح الني صل الله عليه وسلم إنكسر فاتخذ مكان 
الشعب سلسلة من فضة » رواه البخاري (۲) . واختار الشبخ تقي الدين 
الإباحة إذا كانت أقل مما هي فيه ) ... 

ومجوز انخاذ الآنية الطاهرة واستعمالها » ولو كانت ثمينة : كالياقرت. 
والعقيق » والنحاس ٠‏ والحديد ٠‏ والخلود » ونحوها . 

ولا جوز غوبه السقوف بالذهب والفضة ٠‏ ولا جوز لطخ االجام 
والسرج بالفضة . 

وعنه (؛) ما يدل على الإباحة > وهو مذهب أي حنيفة ۰ وقال الشیخ 
تقي الدين في الإختيارات : 

ويباح الاكتحال بميل الذهب ٠‏ والفضة ؛ لها حاجة » ویاحان 
لما ء قاله أبو المعالي . 

وجوز استعمال آواني أهل الکتاب » ولیابهم ما م تعلم نجاسته . 

وهم على قسمين : 

من لاا يستحل الميتة كاليهود فأوانيهم طاهرة . 

والثاني : من يستحل الميتات كعبدة الأوثان » والمجوس . 


. ٠ : الاختيارات‎ )١( 


)۲( فتح الباري ج ۹٩۹/۱۰‏ . 
(۳) آنظر الاخنیارات : ٩‏ . 





(م ۵) 


فما لم يستعملوه من آنيتهم فهو طاهر » وما استعماوه فهو نجس ؛ 
لحديث أني تعلبة » وهو متفق علیه(۱) . 

وما شك في استعماله فهو طاهر(') . 

وکل جلد ميتة دبغ » أو لم يدبغ فهو نجس . 

وقال الشبخ تقي الدین : آخر الروايتين عن أحمد أن الدباغ مطهر ؛ 
لحديث إبن عباس : أنه صل الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال : هلا 
نفعم بجلدها » قالوا : [جا ميتة » قال : إنما حرم أكلها » () وني لفظ : 
ألا خذوا إهاءبا فادبغوه فانتفعوا به » رواه مسلم . 

وهل ختص ذاك بکل مأکول » أو ما كان طاهراً في حال الحياة على 
روایتن ... 

وصوف الميتة » وشعرها » وريشها » وبيضها طاهر ؛ لآنه لا روح 
فيه » ولا حله الموت (4) واختار الشيخ تقي الدين : طهارة قرنها » وعظمها » 
وظفرها » وما هو من جنسه كالحافر ونحوه » وقال : قاله غير واحد من 
العلماء . ۱ 

وكل ميتة نجسة ؟ لقوله تعالى : « حرمت علیکم الميتة » إلا الآدمي ؛ 
لحديث أني هريرة » متفق عليه . 

وحيوان الماء الذي لا يعيش إلا فيه طاهر إذا مات فيه حلت ميته . 





(۱) فتح الباري شرح صحیح لبخاري اغزه ۷۰/۷ في باب الذبائح والصيد . 

(۲) لأن الأصل الطهارة ... 

(۳) النووي عل مسلم ۰۱/4 . 

(:) لأنه حلال قبل الموت خلاف غبره من الأعضاء والي لا نحل الا بالوت » نلو 
قطعت قبل الوت حرمت کالید والرجل و نمحوها .... 


هد و 


لقوله عليه الصلاة والسلام في البحر : « هو الطهور ماؤه الحل ميته » . 

وما لا نفس له سائلة إذا مات فهو طاهر إذا لم يكن متولد من نجاسة . 

وتباح الصلاة في لیاب الصبیان » والربیات » وئوب الرأة الذي 
تحيض فيه ؟ لصلاته صلى الله عليه وسلم وهو حامل آمامه بنت ابنتد . 
قاله في الشرح )١(‏ . 


اي ۳۶2۸/۱( () 4 
ارت امه تام 


سس و ) ۱ » 4 
وهو إزالة خارج من سبیل بماء » أو إزالة حكمه بحجر ونحوه . 
يستحب من أراد دخول الملا أن يقول : بسم الله ؛ حدیث علي(۱) 
۱ رواه ابن ماجه . ویقول : أعوذ باه من احبث وانبائث ؛ لحديث أنس » 


میفق علیه (۳) . 
ويستحب أن يقول عند خروجه : غفرانك » خدیث آنس » رواه 
ار مذي )٩(‏ . 0 


ویسن أن يقول : الحمد لله الذي أذهب عي الاذی وعافاني 4 حدیث 
آنس » رواه (۰) ابن ماجه . 
ويقدم رجله الیسری في الدخول ٠.‏ واليمي في الحروج عکس 


مسجد ونعل . 





۱( هذا ما لم تصبه نجاسة من بول آو دم . ۱ 
0( نيل الأوطار ج ۱ . ونصه ستر ما ببن الحن وعورات بي آدم إذا دخل الكنيف 
أن يقول : بسم الله . 
(۳) النووي عل سلم ۷۰/6 . 
(4) نیل الاوطار : ج ۱ / ۸٩‏ . 
0 نيل الأو طار ج ۱ / ۸٩‏ . 


عا 01 عه 


ولا يدخله بشيء فيه اسم الله ء لانه صل الله عليه وسلم إذا دخل 
الحلاء وضع خاتمه » رواه أبو داود )١(‏ » وقال حديث منكر . 

فإن احتاج إلى ذلك دخل » ويستره ؛ لآآنه حالة ضرورة . 

ویعتمد في جلوسه على رجله الیسری ؛ لانه أسهل للخارج ؛ لحديث 
قيس بن مالك » أخرجه الطبراني(') . 

وان کان ني الفضاء آبعد واستتر ؛ حدیث الخرة » رواه أبو داود() . 

وبرتاد لبوله موضعاً رخواً » ولا يبول في شق » ولا سرب ؛ لحديثث 
| عبد الله بن سرجس رواه أبو داود (؛) . 

ولا يبول في طريق نافع » ولا نحت شجرة مثمرة ؛ لانه يؤذي الناس 
بذلك ؛ وقال صلى الله عليه وسلم : اتقوا اللاعنن » رواه مسلم(*) 3 

ولا يستقبل القباة في الفضاء ؟ لحديث ألي أبوب متفق عليه )١(‏ . 

وفي استدبارها في الفضاء » واستقبالها في البنيان روايتان . 

قال الشبخ تقي الدين : حرم استقبال القبلة » واستدبارها عند التخي 
مطلقاً سواء الفضاء والبنيان(") . وهو رواية إختارها أبو بكر عبد العزيز . 

. ۸٦/١ + : نيل الأوطار‎ )١( 

. هذا الحديث ضعفه النووي . وراويه سرآقة بن مالك‎ )١( 

(0) مختصر شرح وتهذيب سئن آبي داود ج ۱4/۱ . 

. ۹۸ /۱ نیل الأوطار ج‎ )٤( 

() التووي عل مسلم ج ۳ / ۱۱۱ . 


)0( النووي عل مسلم ج ۲ / ۱۰۲ 6 ۱۵۳ . 
(۷) الاختیارات : ۸ . 


ت 


ولا يكفي إنحرافه عن الحهة . قال في الاختيارات : قلت وهو ظاهر 


کلام جده (۱) . 

ولا عس ذکره بيمينه » ولا یستجمر بها ؛ لحديث أني قتادة . متفق 
علیبه (۲) . 

قال الشيخ تقي الدين : يكره » السلت » والنتر > اا 
نی الامر به (۳) . 

والتمشي ٠‏ والشحنح عقر عقيب البول بدعة (0) , 


فصل 
م يستجمر وتراً ؛ لقوله عليه الصلاة والسلام : من استجمر فليوتر . 
من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج . رواه أبو داود (*) . 
وأثر الاستجمار بخس يعفى عن يسيره .. 
وعنه أنه طاهر(۱) » اختاره الشبخ تقي الدین . 
ثم يستنجي لحديث عائشة (") » قال الترمذي حدیث صحیح . فان 





. الاختيارات : م‎ )١( 

)0( النووي على مسلم اج ۳ / ۱۵۹ : 

(r)‏ يشير إلى ما إستدل به بعض الفقهاء على النتر وهو ما ورد أنه قال : إذا بال أحدكم 
فالیتیر ا 

(4) يشير الشيخ إلى ما ذهب إليه البعض من المبالغة المؤدية إلى العنت والشقة و الوسوسة 
حجة الاحتياط من البول . 

(ه) یل الاوطار : ج 58 ۱ 

(۰) الانصاف ج ۱۰۹/۱ . 

(۷) الراد به حدیث عائشة الذي فیه :. مرن آزو اجکن آن یستطیبوا بالاء .... احدیث / 
بر مذي ۳۰/۱ . 


۳ 


اقتصر على الاستجمار أجزأه إذا نقى وكمل العدد (۱) ؛ لحديث عائشة ٠‏ 
رواه آبو داود (۲) . 
ولا جزيء آقل من ثلاث مسحات : اما بحجر ذي شعب ٠»‏ أو ثلالة 
أحجار ؛ لأن الني صل الله عليه وسلم قال : لا يستنجى أحدكم بدون 
ثلالة أحجار » رواه مسلم (۳) ... 
ويجوز الاستجمار بكل طاهر منقي » لا الروث ٠‏ والعظام ؛ خدیث 
ابن سعود . رواه مسلم : 
قال في الاختيارات : وجزيء بعظم » وروث() . قلت : وما هی عنه 
في ظاهر کلامه حصول القصود » وأنه لم ينق » بل لإفساده » فإذا قيل : 
يزول بطعامنا مع التحرم فهذا آوی(*) . 
قال في الشرح : والاستجمار باشب والحرق وما في معناهما ما ینقی 
جائز تي قول الا کنر(۱) . 
وعنه : لا بحري إلا الاحجار . وهو مذهب داود . 
وبجب الاستنجاء عاء » أو الاستجمار » بحجر أو نحوه لكل خارج 
إلا الريح . 
)١(‏ أي ثلاثاً . 
)۲( أبو داود ج ۱ / ۲۸ . 
۳( النووي على مسلم ١٠17/7‏ 2 


(4) ما أشار إليه من الأجزاء بالعظم و الروث هما غبر النجسین ... 
() الاختیارات : ٩‏ . 


3( الغي و الشرح : مجلد ۱ / 55 ... 


48[ سس 


ولا يصح قبله وضوء ولا تيمم ؛ لحديث المقداد المتفق عليه : يغسل 
ذكره ثم یتوضاً (۱) . 

ولو کانت النجاسة على غبر السبيلين ٠‏ آو علیهما غبر خارجة منهما : 
صح الوضوء والتيمم قبل زواها 0 


ا NNT‏ 2 
۸۰ ده > في ١‏ : نيه هد ۱ e‏ 
باه ات ان 
السواك بعود لن منقي للفم ۰ لا یفتت مسنون کل وقت لحديث : 
السواك مطهرة للفم » مرضاة تارب رواه الشافعي وأحمد وغرهما (۲) . 
ويسن السواك في جميع الأوقات ؛ حدیث عائشة » رواه مسلم (۳) . 
ويتأكد إستحبابه في ثلاثة مواضع : عند تفر رائحة الفم . وعند النوم 
وعند إرادة الصلاة ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : لولا أن أشق على 
أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة » متفق عليه . 
ویستحب في سائر الأوقات »> ولو لصائم بعد الزوال ٠‏ قال في 
الاختيارات : وهو رواية عن أحمد (4) . وقاله مالك وغيره . 





. ۲۱۲ / النووي على مسلم : ج م‎ )١( 

(۲) نيل الاأوطار / شرح منتقی الاخیار جزه ۱ / ۱۲۰ . 

(6) لعله يريد حديث عائشة الذي نصه في مسلم : « عن عائشة أن النبي صل الله عليه 
وسلم كان إذا دخل بيته بدأ بالسواك » إذ لم يرد في مسلم ما يفيد العموم بلفظه أنظر النووي 
على مسلم ب ۳ / ۱4 . 

(4) الاختیارات : ۱۰ . 


تجن - 110 حت 


والافضل بیده الیسری . 

قال الشيخ تقي الدين : وما علمت إماماً خالف ي ذلك ۰ والسواك 
ما علمت أحدا كرهه ني المسجد » والاثار تدل علیه(۱) . 

ويستاك عرضاً مبتدة جانب فمه الاکن . ویدهن غباً ؛ لانه صل الله 
عليه وسلم هی عن البرجل إلا غباً » رواه النسائي واللرمذی() . 

قال الشیخ تقي الدین : ویفعل الاصلح في کل بلد با یناسبه من الدهن 
والغسسل(") . 

ويكتحل في كل عبن وتراً ثلاثاً قبل أن ينام ؟ لفعله صلى الله علیه وسلم 
رواه أحمد(؛) . 

وتجب التسمية في الوضوء مع الذكر ؛ لحديث أي هريرة رواه أحمد(؟) 
وتسقط مع السهو . وكذا مع غسل وتیمم . 

وجب اللحتان إذا وجبت الطهارة ٠‏ والصلاة » وينبغي [ذا داهن البلوغ 6 
أن يختئن كما كانت العرب تفعل لالا يبلغ إلا وهو مون »ء قاله في 
الاختيارات )١(‏ َ 





(۱) الاختیارات : ۱۰ . 

(0) نيل الأطار على المنتقى ج ۱ / ۱۵۲ . 

(۳) الاختیارات : ۱۰ . 

(+) نیل الأوطار ج ١85 / ١‏ . 

(ه) برید حدیث أبي هريرة الذي نصه : « لا صلاة لمن لا وضوء له » ولا وضوء 
من لا يذكر امم الله عليه » فيل الأوطار ج ١‏ / ۱۱۵ 

. ٠١ : الاختیارات‎ )+( 


۷ سه 


ويكره القزع » وهو : حلق بعض الرأس وترك بعض . وكذا حلق 
القفا لغر حجامة . ونحوها . 

ويسن إبقاء شعر الرأس . قال أحمد : هو سنة ٠‏ لو نقوى عليه 
لانخذناه لكن له كلفة ومؤنة . 

ويعفي خیته » ونحرم حلقها » فاله الشیخ تقي الدین(۱) . 

ویکره ترك شعره ني المسجد » وان ۸ يكن نجساً . ویقلم آظفاره » 
وحف شاربه » وینتف (بطیه » وعلق عانته . 


ا 

وسان الوضوء : السواك » وغسل الكفين ثلالاً » وجب من نوم ليل ؛ 
لحديث إذا قام أحدكم من نومه فاليغسل يديه ثلاثاً قبل أن يدخلهما في الإناء 
فإنه لا يدري أين باتت يداه ۰ رواه (۲) مسلم وغره »> قال الجد : وقد 
حمله بعض أهل العلم على الاستحباب . ويبدأ بمضمضة ثم الاستنشاق . 
والبالهة فیهما » وتخلیل اللحية الكثيفة » والأصابع والتيامن ٠‏ والغسلة 
الثانية » والثالثة » ومجوز الاقتصار عل الفسلة الواحدة ؛ لأنه صلى الله عليه 
وسلم توضاً مرة مرة » ومرتن مرتن » وثلاثاً ثلاثاً (۳) . 

وني بعض آعضاء الوضوء مرة » وبعضها مرتن » قاله ي افدي . 

ولا يسن مسح العنق ولا الكلام على الوضوء . 


1( الاختيارات : «(ل. 


(0) النووي على مسلم ج © | ۱۷۸ 
)م( نيل الأوطار سج ۱ 6۵۷ ۱ . 


بت ۱۷ ست 


6 وم وز و و وط 2 صف كنا 
با 9و2 وم بم 


الفرض شرعاً : ما آثیب فاعله » وعوقب تارکه . 
والوضوء : استعمال ماء طاهر في الأعضاء الاربعة . وکان فرضه مع 
فرض الصلاة رواه ابن ماجه(۱) . ذكره تي البدع(۲) . 
قال الشيخ تقي الدین : ۸ یرد الوضوء ععي غسل الید والفم إلا في 
لغة اليهود(") . 
وهو من خصائص هذه الأمة كنا جاءت به الأحاديث الصحيحة > 
وليس عند أحد من أهل الكتاب خبر أن واحداً من الأنبياء أنه كان يتوضأ 
وضوء السلمن بخلاف الاغسال من الحنابة فإنه کان مشروعاً عندهم > 
ولم يكن م تيمم إذا عدموا الماء . 
ا 
وفروض الوضوء ستة : آحدها : سل الوجه والفم ء والانف منه(*) » 
فالضمضة والاستنشاق واجبان في الطهارتن(*) ؛ لژن سل الوجه فیهما 
واجب بغر خلاف ‏ وهما منه ظاهرا بدئیل آحکام خمسة : 
۱ - [فطار الصائم بتعمد وصول القيء [لبهما . 
۲ - ولا یفطر بوصول الطعام إليهما . 
(۱) زاد العاد ج ۱ / ٩٩‏ . 


. ۱۱۳ ۱ البدع ج‎ )۲( 
. ۱۰ > Ee (r) 


ره( يني الطهارة 5 عن الحدث الأكير والحدث الأصغر . . 


۱۸ سب 


۳ - لا مد بوضع انلمر فیهما . 

4 - ولا ينشر الرضاع وصول اللبن إليهما . 

۵ - وبحب غسلهما من النجاسة . 

وهذه أحكام الظاهر . ولو كانا باطنين إنعكست هذه الأحكام . 

وعنه : أمهما واجبان في الأكبر دون الأصغر(١)‏ . 

وقال مالك والشافعي : مسنونان فيهما . 

الثاني : غسل اليدين مع المرفقين . 

والثالث : مسح الرأس ٠‏ والأذنان منه ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : 
الأذنان من الرأس رواه ابن ماجه )١(‏ ... 

الرابع : غسل الرجلين إلى الكعيين ؛ لقوله تعالى : ( يا أمها الذين آمنوا 
إذا قمم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم ء وأيديكم إلى المرافق » وامسحوا 
برژوسکم و أرجلکم ی الکعن(۱) » الآية . 

الخامس : الترتيب على ما ذكر الله ؛ لآنه أدخل المسوح بن مفسولن؛ 
ولا نعلم ذا فائدة غير الترتيب . 

السادس : الموالاة » وهي أن لا يؤخر غسل عضو حی بنشف الذي 
قبله ؛ لأنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا بصلي ۰ وف قدمه لمعة لم يصبها 
لماء فأمره أن يعيد الوضوء » رواه أحمد وغيره (©) . 





(۱) الانصاف ۱ / ۱۰۲ . 

(۲) نيل الأوطار ج ۱ / ۱۷۷ . 
(۳) الائدة : آية ١‏ . 

(4) آبر داود ج ۱۲۸/۱ . 


۹ سس 


والنية شرط لطهارة الأحداث كلها ؛ حدیث عمر التفق علیه(۱) . 

فينوي رفع الحدث » أو يقصد الطهارة لا لا يباح إلا بها . قال الشيخ 
تقي الدين : ونجب النية لطهارة الحدث لا الحيث » وهو مذهب جمهور 
العلماء(۲) ولا جب نطقه بها سرا باتفاق الأثمة الأربعة واتفق الآنمة الآربعة 
على أنه لا يشرع اهر با » ولا تکرارها » وينبغي تأدیب من اعتاده » 
وكذا ني بقية العبادات لا يستحب النطق ,مها (7) » والحهر بلفظها منهي عنه 
عند الشافعي » وسائر أثمة المسلمين » ويعزل عن الإمامة إن لم يتب » 
انتهی(٩)‏ . 

والوضوء مرة مرة ؛ لأن الني صل الله عليه وسلم توضا مرة مرة 
لحديث رواه ابن ماجه (0) . 


فصل 


وصفة الوضوء أن ينوي » ويسمى » ويغسل كفيه ثلاثاً » م يتمضمض 
ويستنشق ثلاثاً » ثم يغسل وجهه للالاً » وحده من منابت شعر الرأس إلى 
ما انحدر من اللحیین والذقن طولا" » ومن الأذن إلى الأذن عرضاً » وما فيه 
من شعر خفيف . ثم يغسل يديه إلى المرفقين ثلاثاً » ویدخلهما (') في الغسل . 





٠٤١۷/١ + يريد حديث : انما الأعمال بالنيات ..... الحديث أنظر نيل الأوطار‎ )١( 
. ١١ : الاختيارات‎ (۲) 

(۳) الا عند الاحرام وذیح التقرب پا کالاضحية و العقيقة و اطدي . 

)4( الاختیار ات : ١١‏ . 

(ه) نیل الأوطار + ١89 / ١‏ . 

(د) آي الرفتین . 


لس ۲۵ مت 


ثم بمسح رأسه كله ؛ لحديث عبد الله بن زيد )١(‏ . عنه جزيء مسح بعضه ) 
لحديث المغيرة (1) . 

فال في الاختيارات : وبجوز هسح بعض الرأس لعذر » قاله القافي 
ي التعليق(؟) ولا يسن تكرار مسح جمیعه » وهو ظاهر مذهب الامام 
مالك (؛) وأحمد (*) وأبي حنيفة (") . 

ثم يغسل رجليه - إلى الكعبين - ويدخلهما ني الغسل . ثم يرفع نظره 
إلى السماء ويقول ماورد في الهدي . ا ظ 

وكل حديث في أذكار الوضوء الي تقال عليه فكذب غير التسمية 
في أوله » وقول : أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له › 
وأشهد أن محمدآ عبده ورسوله » اللهم اجعلي من التوابين » إلى آخر 
الحديث (۷) . 

ولو كان نحت أظفاره وسخ عنع وصول الاء إلى ما نحته لم تصح 
طهارته ٠‏ وقيل نصح ٠‏ وهي الصحيح . واختاره (*) . وألحق به كل يسير 
منع حيث کان من البدن کدم وعجن . انتهی(٩)‏ . 





. ۱۷۱ / 1١ نيل الأوطار ب‎ )١( 

(۲) نیل الاوطار ج ۱ / ۱۸6 . 

م( الاختيارات ؛ ١١‏ . 

(4) شرح منح الخليل مختصر خلیل ج 417/١‏ 

(5) الإنصاف ج ۱ / ۱۱۳ . 

(۰) بدائم الصنائم ج ۱ | ۲۲ . 

)۷( تکملته : و اجملي من التطهرین » آنظر شرح النووي عل صحيح مسلم و ۱/۴ . 
(۸) أي شيخ الإسلام ابن تيمية إلا أنه نص على اليسير في الاختيارات : ١8‏ . 

(9) من الاختيارات : ؟١‏ . 


أذ ۳ 


ویکره الزيادة عل الثلاث + حدیث عمرو بن شعيب » رواه أبوداود 
والساني(۱) . 

وبکره الإسراف في الماء ؟ حدیث سعید رواه ابن ماجه . 

وتباح معاونته » ویباح تنشیف أعضائه من ماء الوضوء > وقال في 
اهدي : ولم يكن يعتاد تنشيف أعضائه في الوضوء ') . 


باش 

جوز المسح على انلفین من غير خلاف ؛ لحديث جرير متفق عليه(؟) . 

قال ني الاختيارات : وهل المسح أفضل أم غسل الرجلن أفضل أم هما 
سواء ؟ قال الشيخ تقي الدين : وفصل الخطاب أن الأفضل ني حق كل 
" واحد ما هو الوافق خال قدمه . 

فالأفضل لن قدماه مکشوفتان غسلهما وبالعکس . ونجوز السح عل 
الحوارب » والحراميق ؛ طدیث الغرة : مسح على الحوربين والنعلين : 
رواه الیرمذی(؛) . 

قال آحمد : یذ کر السح رسب أو ثمانية من أصحاب 
اني صل الله عليه وسلم . ) 

ويفترط أي ابأغووب ان بكرن مازقا ينان اشم .+ وآن يثبت ي 
القدمن بنفسه من غير شد . 





)۱( نيل الأوطار ج ١6٠ / 1١‏ 4 
00( الحدي النبوي لابن القيم : ۸۸ ۱ ._. 
(۳) نیل الأوطار + ۱ / ۱۹۵ . 
(:) نيل الاوطار ج ۱ / ۱۹۹ 


نیت ۲۷۲ سب 


والحورب ما يلبسه في الرجل على هيئة الف من غير الخلد . 

ويشترط في الحرموق أن بجاوز الكعبن . قال الشيخ تقي الدين : وجوز 
المسح على اللفائف في أحد الوجهين حكاه ابن تمبم وغيره . وعلى الحف 
المخرق ما دام إسمه باقياً » والمشي فيه مكنا »> وهو قدم قول الشافعي 
انتهی(۱) . 

وختص السح بالطهارة الصغری دون الکبری 4 خدیث صفوان > 
رواه ابن ماجه(۲) » وفبه لا من جنابة لکن غائط وبول ونوم ۰ إلا الجيرة 
فإنه عسح علیها في الكبرى أيضاً إلا أن محلها ؛ حدیث صاحب الشحية (") . 


فقا 

وعسح المقم يوماً وليئة » والمسافر للاثة أيام بلياليهن ؛ لحديث علي 
رواه مسلم(؛) . 

قال الشبخ تقي الدين : ولا تتوقف مدة المسح في حال المسافر الذي 
شق اشتغاله بالحلع واللبس كالبريد المجهز في مصلحة المسلمين » وعليه قصة 
عقبة بن عامر » وهو نص مالك وغبره ممن لا يرى التوقيت انتهى(*) . 

وابتداء مدة المسح بعد اللبس إلى مثله لقوله : بمسح المسافر ثلاثة أيام 
الحديث . يعي يستببح المسح » وإنما يستبيحه من حن الحدث » وعنه : 

. ۱۳ : الاختيارات‎ )١( 

(۲) یل الوطار ج ۱ / ۲۰۱ . 


(۳) مختصر شرح وتهذيب سن أبي داود ۲۰۸/۱ . 


(4) شرح النووي على صحیح مسلم + ۳ - ۱۷۰ . 
(ه) الاختیارات : ۱۵ . 


— ۳ 


من السح بعده ؛ ژن الني صلى الله عليه وسلم أمرنا بالمسح ثلاثة أيام ۰ 
فاقتضی آن یکون الثلالة کلها عسح فیها . 

ومى مسح م انقضت الدة وخلع قبلها بطلت طهارته » وعنه جزي» 
مسح رأسه » وغسل قدميه . 

قال في الاختبارات : ولو غسل الرجلين في الحفين بعد أن لبسهما محدثاً 
جاز المسح » وهو مذهب ألي حنيفة » وقول مخرج في مذهب أحمد )١(‏ . 

ومن مسح مسافراً » ثم أقام أتم مسح مقم » وعنه مسح مسافر » واختار 
هذه الرواية أبو بكر عبد العزيز . وقال : رجع أحمد رحمه الله عن القول 
الأول إلى هذا . 

ومجوز المسح على العمامة إذا كانت محنكة » وذات ذؤابة سائرة لجميع 
الرأس إلا ما جرت العادة بكشفه عفى عنه للحرج . 

فصل 

ويشترط في المسح على جميع ذلك : أن يلبسه على طهارة كاملة ؟ 

لحديث المغيرة : وفيه فقال دعهما » فإني أدخلتهما طاهرتين ومسح عليهما ٠‏ 


متفق عليه(؟) . 
ويلبس بعد كمال الطهارة . وعنه لا يشترط كماما . اختاره الشبخ 
تقي الدين . وصاحب الفائق . 


وجوز المسح على الحبيرة ۱ لحديث صاحب الشيخة » رواه أبوداود (۴) . 


(۱) الاختیارات : ۱۵ 


(۲) شرح النووي على صحیح مسلم ج ۲ - ۱۷۰ . 
(0) مختصر شرح وبهذيب سامن أبي داود + ۰۸۸ . 


بت 58 لد 


ولي اشتراط تقدم الطهارة ها روايتان . قال في الاختيارات : وإذا 
حل الخبيرة فهل تنتفض طهارته كالخف على من يقول به ۰ آو لا تتقض 
كحلق الرأس ٠‏ والذي ينبغي ألا تنتقض بناء على أنها طهارة أصل لوجوبها 
في الطهارتین ۰ وعدم توقيتها » وأن الحبرة بمنزله باقي السئرة ؛ لآن الفرض 
استر عا عنع وصول الاء إليه فانتقل الفرض إلى الحامل في الطهارتن . 

قال في الشرح : ولا مدخل لخحائل في الطهارة الكبرى إلا في الحبرة ؛ 
لحديث صفوان )١(‏ فأما الخبرة فيجوز ؛ لحديث صاحب الشجة . 

ويشترط : أن لا يتجاوز بالشد موضع الحاجة » وبمسح عليها إلى أن 
حلها » والمرأة كالرجل في جميع ذلك ؛ لأنه ثبت » وما ثبت رخصة 
إستوى فيه الرجل » والمرأة كسائر الرخص . 

وعسح أکتر ظاهر مقدم انحف » ویس ن أن عسح بأصابع يده من أصابعه 
ای ساقه . عسح بیده الیمی رجله الیمنی ۰ ورجله الیسری بیده الیسری ء 
وكيف مسح أجزأه . وی موی 

افص الوصو 

وهي تمانية : نارج من السیلان قليلا كان أو كثراً بغر خلاف ؛ 
لقوله سبحانه : أو جاء أحد منكم من الغائط» (۲) . 

إلا الدائم كالسلس والاستحاضة فلا ينقض للضرورة . 

قال الشبخ تقي الدين : « الأحداث اللازمة كدم الاستحاضة وسلس 
البول لا تنقض الوضوء ما لم يوجد المعتاد » وهو مذهب مالك . 


)۱( نيل الأوطار ج ١‏ / ۲*1 . 
(۲( سورة المائدة : آية > : 


صه ۲۵ سب 
(م )٩‏ 


والدم » والقبح وغيرهما من النجاسات الحارجة من غير المخرج المعتاد 
لا تتقض ولو کارت » وهو مذهب مالك والشافعي انتهی(۱)» . 
" الثاني : خروج سائر اانجاسات من سائر البدن » وهي نوعان : غائط 
وبول فينقض قايله وكثيره لدخوله في عموم النص . 

الثاني دم وقبح فينقض كثير ه ؛ حدیث فاطمة وفیه : إنه دم عرق 
فتوضيء لکل صلاة » رواه الرمذي() . 

ولا ينقض يسره ؟ لقول ابن عباس في الدم : إذا کان فاحشاً فعلیه 
الإعادة . 

الثالت : زوال العقل : وهو نوعان : أحدهما النوم فلا مخلو من 
أربعة أحوال : 

أحدهما : أن يكون مضطجعاً أو متكثاً » أو معتمدا على شيء فينقض 
قليله وکثره ؛ الخبر وفیه : الا من غائط وبول ونوم (") 55 

الثاني : أن يكون جالساً غير معتمد على شيء فلا ينقض قليله ؟ خدیث 
أنس وفيه : كانوا ينتظرون العشاء فينامون قعوداً م يصلون » ولا يتوضئون 
رواه مسلى(؛) : 

الثالث : القائم : وفه روایتان : أولاهما إلحاقه بحالة الجلوس ؟ لانه 
في معنساه . 

الرابع : الراكع والساجد : ففيه روايتان أولاهما أنه کالضطجع . 

(۱) الاختیارات : ۱۵ . 

(۲) مختصر شرح وتهذيب سئن آبي داود ۱۸۷/۱ . 


(0) نيل الاو طار ج ۱ / ۲۱۰ . 
(4) نيل الأوطار ج ۱ / ۲۱۲ . 


کت اين 


النوع الثاني : زوال العقل يجنون أو إغماء » أو سكر ء فينقض بحال » . 

اثالث : من نواقض الوضوء : مس الذكر ففيه ثلاث روابات : 
أحدهما لاينقض ؛ لحديث قيس وفيه : وهل هو إلا بضعة منك(١)‏ . 

الثانية : ينقض ؛ لحديث بسرة بنت صفوان » وفيه : من مس ذكره 
فاليتوضاً 0) . 

قال أحمد رضي الله عنه : حديث صحيح . 

الثالثة : ينقض إن قصد مسه . وقال الشبخ تقي الدين : - ویستحب 
الوضوء عقیب الذنب : ومن مس الذکر ۰ ومال أخيراً إلى استحباب 
اوضوء من مس الساء » آو الامرد » (ذا کان لشهوة (۳) . 

الحامس : أن تمس بشرته بشرة آنی » وفیه ثلاث روایات : آأحدهما 
بنقض بکل حال : لقوله : آو لامسم النساء فلم تجدوا ما » (4) . 

واثانية : لا ينقض بكل حال ؛ لتقبيله صلى الله عليه وسلم عائشة ول 
یتوضاً » رواه آبو داود (*)  .‏ 

الثالثة : ینقض ]ذا کان لشهوة وهي ظاهر الذهب ۰ قال الشيخ 
تقي الدين : وإذا مس" المرأة من غير شهوة فهذا ۱۶ علم بالضرورة آن 
الشارع لم يوجب الوضوء منه » ولا يستحب الوضوء منه )١(‏ . 

(۱) نيل الأوطار بج 5١8 /١‏ . 0 
(؟) نيل الأوطار ج ۱ / ۲۱۷ ذکره بلفظ : من مس ذکره فلا یصلی حى يتوضاً . 
(۳) الاختیارات : ۱۰ . 
(4:) سورة المائدة آية : > 


(ه) نیل الاو طار 2 ۱ . 
(۷) الاختیارات : ۱۰ . 


— ۷ 


السادس : أكل وم ابلنزور » أي الإبل سواء كان نی » أو مطبوخاً . 
لدیث جابر » رواه مسلم . ۱ 

قال آحمد : فیه حدیثان صحیحان » حديث البراء (۱) ۰ وحدیث 
جابر بن سمرة (۲) . قال ي الاختيارات : ويستحب الوضوء من اکل 
م الابل(۳) . 

السابع : الردة ء أعاذنا الله منها » وهي : أن ينطق بكلمة الكفر ٠‏ 
آو یعتقدها » آو بشك شکا مخرجه من الاسلام : فینتقض وضوژه ؛ لقوله 
تعالى : «للن آشرکت لبحبطن عملك » )٩(‏ ولان الطهارة عمل > 
والردة حدث . ۰ 

قال الشبخ تقي الدین : خطر لي أن الردة تنقض الوضوء ؛ لآن النية من 
شرائط الطهارة على أصلنا » والكافر ليس من أهلها » فلا استصحاب في 
حقه فتبطل الطهارة وهو مذهب آحمد (*) . 

الثامن : ما آوجب غسلا" ء أو أوجب وضوة إلا الموت فیجب الخسل 
دون الوضوء . 

فصل 

ولا نقض بغير ما مر كالقذف » والكذب » والغيبة ونحوها » كالقهقهة . 
ومن تيقن الطهارة وشك ني الحد ث » أو بالعكس بى على اليققن ٠‏ سواء 

(1) نيل الأوطار ج ۲۲۲/۱ . 

(۲) نیل الا وطار ج ۲۲۰/۱ . 

.. ۱١ : الاختیارات‎ )۲( 


(4) سورة الزمر آية : + 
2 الاختیار ات > ٩‏ . 


بت ۲۸ — 


كان في الصلاة أو خارجها ۰ إستوى عنده الأمران » أو غلب على ظنه 
أحدهما ؛ ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم : لا یتصرف حی یسمع صوناً » آو 
بحد رحا متفق عليه )١(‏ ... 

یی وی ای ید اند خر 
قال في الاختیارات : ونحرم على الحدث مس ۳۹ > والصلاة 
والطواف . ۱ 

وبجب إحترام القرآن حيث کتب » ونحرم كتابته حيث ان » أو 
الجلوس عليه إجماعاً . ا ات 
إلى مفسدة » فالقيام دفعاً ها خر من ترکه .. 

وينبغي للإنسان أن يسعى في سنته صلی الله عليه وسلم » وأصحابه . 
وعادمهم » واتباع هدیم والقيام لكتاب الله أولى انتهى(؟) . 

0 سک( 
بالج 

وموجباته ستة : 

أحدها : خروج المي من مخرجه دفقاً بلذة من الرجل والمرأة ؛ لحديث 
آم سلم ا ا 
ولا بد وأنهما من غبر نام (؛) ؛ لحديث على يرفعه : إذا فضحت الاء 
فاغتسل وإن لم تکن فاضحاً فلا تختسل ۰ رواه أحمد (*) . وإن أفاق نائم 
اناك الاوك ص العامة للقي 
(۲) الاختیارات : ۱۷ . 
(۳) فتح الباري ج ۱ | ۳۸۸ . 


۹3 لأن النائم يكتفى في حقه بوجود أثر المي من غير شرط الدفق واللذة . 
(0) نيل الأوطار ب ۱ / ۲۳۹ الا آنه بلفظ حذفت بدل فضحت . 


بت ۳۳ 


أو نحوه بمكن بلوغه فوجد بللا فان تحقق أنه مي اغتسل له » قال في 
الاختيارات : وإذا وجب الغسل بانتقال المي فالقياس وجوبه بانتقال 
الحيض . انتهی(۱) . 

الثافي : إلتقاء الحتادن : وهو تغييب الحشفة في الفرج ٠‏ ون عرا من 
الإنرال » لحديث : إذا جلس بين شعبها الأربع » ومس الحتان الحتان 
فقد وجب الغسل رواه مسلم(") . 

الثالث : اسلام الكافر أصلياً كان أو مرتداً ؟ لحديث قيس بن عاصم 
رواه أحمد والرمذي(") . 

الرابع : موت غر شهيد ي معركة . 

الحامس : حيض . 

السادس : النفاس . ولا إختلاف في وجوب الغسل منهما قاله في المغتى (4) 

قال الشبخ تقي الدين : ويحب غسل الجمعة على من به عرق يتأذى 
به الناس(*) . 

فصل 

ومن لزمه الغسل حرم عليه الصلاة » والطواف ٠‏ ومس المصحف ٠‏ 
وقراءة القرآن ٠‏ آية فصاعدا . قال في الاختيارات : ويكره الذكر الجنب 
والحاتض . ویعبر السجد ؟ لقوله تعالى : «ولا جنباً لا عابري سییل »() . 

)۱( الاختیار ات : ۱۷ . 

(۲) شرح النووي عل صحیح مسلم : ج 4 / 4١‏ . 

(۳) نيل الأوطار ب ١‏ / ه4١‏ . 

(:) الغي و الشرح : مجلد ۱ / ۲۱۲ . 


() الاختیارات : ۱۷ . 
(د) سورء النساء آية : ۳) . 


ے ۳۳۵ سه 


ولا مجوز آن بلبث فيه بغبر وضوء » فإن توضاً جاز له اللبث فيه . 

وقال في الاختيارات : وظاهر كلام أحمد وجوب الوضوء للجنب 
إذا أراد النوم . وظاهر كلام آي العباس : يعيده إذا أحدث ليبيت على 
طهارة » وظاهر كلام أصحابنا : لايعيده إنتهى(١)‏ . 

ومن غسل هيت سن له الوضوء ؛ لأمر أني هريرة رضي الله عنه بذلك » 
رواه أحمد وغره (۲) . 

فصل 

وصفة الغسل الكامل أن ينوي ثم يسمى » ويغسل يديه ثلالاً » ويغسل 
مالوله » ویتوضاً وحي الاء علی رأسه ثلاثاً يرويه ويعم بدنه غسلا ثلاث . 
ویدلکه » ويتيامن » ویخسل قدمیه مکاناً آحر ؛ لحديث ميمونة وعائشة . 
متفق علیهما 7) . 

فأما صفة الاجزاء : فهو آن بنوي ویعم بدنه بالغسل » ویتمضمض › 
ويستنشق ؛ لآن ذلك هو المأمور به في قوله تعالى : « وإن كنم جباً 
فاطهروا» (“) . 

وتسن التسمية ٠‏ وأن يدلك بدنه بيديه ليصل الماء إلى جميع بدنه › 
ولا بحب نقض الشعر لكن مجب غسله » وتروية آصوله » ويتوضاً بمد . 

ويغتسل بصاع ٠‏ فإن أسبغ بأقل جاز . 

(۱) الاختیارات : ۱۷ . 


(۲) یل الاوطار ج ۱ | ۰۲۰۸ ۲۵۹ . 


(۲) شرح اللووي عل صحیح مسلم + ۱ / ۲۳۱ . 
(4) سورة الائدة » آية : ٩‏ . 


ال ات 


وذا نوی بخسله الطهارتن أو الحدث أو طلق أو الصلاة » ونحوهما 
ما حتاج لوضوء وغسل أجزأ عنهما . 

وعنه لا جزيء الغسل عن الوضوء . 

وقال في الاختيارات : وإذا نوي اللحنب الحدثين » أو الأكبر واطلق 2 
أو الصلاة » ونحوها » ارتفع قاله : الازجي(۱) . 

وإذا تيمم للحدثين » وللنجاسة على بدنه أجزأ عنهما لا سبق . 

وان نوى بعضها فليس له إلا ما نوی ؛ لحديث إتما الأعمال بالنيات(") . 

ويسن بحنب غسل فرجه » والوضوء لأكل › ومعاودة وطء ؛ 
لحديث : إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعاود فاليتوضاً بينهما وضوء »© 
رواه مسلم(۳) ۰ وزاد اطاکم : فإنه أنشط للعود . 

ولرجل دخول المام بسترة مع الامن من الوقوع ي حرم + ورم 


على المرأة بلا عذر . 
ار سر 
با ) مه مس 3 


وهو من خصائص هذه الأمة › م جعله الله طهوراً لغيرها » وهو أيضاً 
بدل طهارة الماء لکل ما بفعل بپا عند العجز عنه . 

وله شروط أربعة : آحدها : العجز عن استعمال الاء !ما لعدمه لقوله 
تعالى : « فلم تجدوا ماء فتیه‌موا صعیداً طباً » (4) . 


 )۱(‏ يوجد هذا النقل ي الاختیارات > وإنما وجدت بعض صوره ی الانصاف 
مجلد ۱ / ۲۱۰ . 

(۲) صحیح البخاري ج ۱ ١‏ . 

(۳) شرح اللووي على صحیح سام + ۲ / ۲۱۷ . 

(4) سورة الائدة » آية : + والنساء آية : 4۳ . 


ست. ۳۲ مت 


آو وف الضرر من ستعماله لرض و برد شدید » وجرح » لقوله سبحانه : 
« وان کنم مرضی» (۱) الاية . وخحدیث عمرو بن العماص » رواه آبو داود . 

أو خوف العطش على نفسه » حکاه ابن النذر (جماعاً » أو تعذر 
إلا بشمن كشر يزيد على من المثل . 

وان أمکنه استعماله ف بعض بدنه لزمه استعماله » وتیمم اباقي ؛ 
لحديث أبي هريرة وفيه : وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطاعتم » (0) 

الثاني : دخول الوقت ٠‏ وقال الشيخ تقي الدين : التيمم يرفع الحدث . 
وهو مذهب أني حنيفة وهو رواية عن أحمد . وقال في الفتاوى المصرية : 
التيمم لوقت كل صلاة حبى يدخل وقت الأخرى آعدل الاقوال(۲) . 

الثالث : النية ؛ لحديث عمر () ۰ فإن تيمم لفريضة فله فعلها . 
وفعل ما شاء من الفرائض والنوافل حى مخرج ؤقتها ؛ لبا طهارة أباحت 
فرضاً فأباحت سائر ما ذكرنا » شبه الوضوء . 

الرابع علي ۳3۷ غبار » لقوله تعالى : 
« فتيمموا صعيداً طيباً» . 

قال ابن عباس : الصعيد تراب الحرث ٠‏ والطيب الطاهر . وقوله : 

فامسحوا بوجوهکم وآیدیکم منه : ومن ایض . 

)۱( سورة المائدة أية : 5 والساء آية : مع . 

)۲( شرح النووي على صحیح مسلم ب ۱۵ / ۱۰٩‏ . و لفظه وما آمرتکم به فافعلوا منه 
ما استطعم . 


(۳) الاختیارات : ۲۲ . 
)+( بريد حديث ۱ إنما الأعمال بالات » . 


۳ 


وقال في الاختيارات : وبجوز التيمم بغير الراب من أجزاء الأرض 
ذالم يجد ترا . وهو رواية عن أحمد (0 . 
ويبطل التيمم بما تبطل به الطهارة بالماء . وبالقدرة على استعمال الماء ؛ 
لحديث أني ذر وفيه : الراب كافيك ما لم نجد الاء > الحديث أخرجه 
البر مذی(۲) . 
فصل 


وصفة التيمم : أن يضرب بيده على الصعيد الطيب فيمسح بها وجهه ؛ 
خدیث عمار » متفق علیه (۳) . وان تیمم با کتر من ضربه أومسح أو أكار 
جاز ؛ طدیث ابن الصمة . 

وقال في الاختيارات : الخريح إذا كان محدثاً حدثاً أصغر فلا يلزمه 
مراعاة الترتيب وهو الصحيح من مذهب أحمد وغره فيصح أن يتيمم بعد 
كمال الوضوء » بل هذا هوالسنة » والفصلين أبعاض الوضوعبتيمم بدعة . 
ولا بستحب نقل الآراب معه للتيمم » وقاله طائفة من العلماء خلافاً للا نقل 
عن أحمد(؛) . 

وزذا كان على وضوء وهو حاقن » فإنه محدث ثم يتيمم ؛ إذ الصلاة 
وهو غير حاقن أفضل من الصلاة بالوضوء وهو حاقن . انتهى . 

ولا یکره لعادم الاء وطء زوجته . قال في الإنصاف : واختاره الشبخ 


(۱) الاختیارات : ۲۰ . 

(۲) نیل الأوطار ص ۲۸۹ . 
(۳) فتح الب‌اري ج ۱ / ۳۹۱ . 
(4) الاختیارات : ۲۱ . 


ع د 


تقي الدين ٠‏ وقال أيضاً في الاختيارات : ومن أبيح له التيمم فله أن يصلي 
به أول الوقت ولو علم وجود الاء آخر الوقت . وقال : قاله غبر واحد 
من العلماء » ومسح الحرح بالماء أولى من مسح الجبرة إن خاف غسله . 
وهو خير من التيمم » ونقله الميموني عن أحمد . انتهى(١)‏ . 


۱ r RAKE oF 

جزيء في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض ٠‏ وما اتصل بها 
من الخيطان غسلة واحدة تذهب بعبن النجاسة » ویذهب لونها » ورغها ؛ 
لحديث : صبوا على بول الأعراني ذنوباً من ماء متفق عليه (۲) ومجزيء نی 
مجاسة كلب وخنزير سبعاً (حداهن بالتراب ؛ لحديث : إذا ولغ الكلب في 
إناء أحد كم فليغسله سبعاً إحداهن بالثراب » رواه مسلم(۳) . 

ويجريء في سائرالنجاسة غبرها فلاث منقية 4 لقوله صلى الله عليه وسلم 
إفسا مجزيء أحدكم إذا ذهب إلى الغائط ثلاثة أحجار منقية » (4) وعنه 
سبع مرات قیاساً على نجاسة الکلب . وعنه : مرة قياساً على نحاسة الأرض . 

وفال في الاختيارات : ويكفي غابة الظن في إزالة نجاسة المذي وغيره . 
وهو قول في مذهب أحمد . ورواية عنه في الذي(*) . 





(۱) الاختیارات : ۲۰ . 

(۲) فتح الباري + ۱ / ۳۲۳ إلا أنه بلفظ : أمر النبي صل الله عليه وسلم بذنوب 
ماء فأهريق عليه . وفي لفظ آخر دعوه وأهريقوا عليه سجلا من ماء . 

(؟) في التووي على صحيح مسلم ب" / ١88 2184 2 ١88 » ١81٠‏ . 

)4( عن أبي داود بلفظ : عن عائشة أن رسول الله صل الله عليه وسلم قال : إذا ذهب 
أحدكم إلى الغائط فليذهب معه بثلاثة أحجار يستطيب بن » فإنها تيجزيء عنه + ٠. ۲۸ / ١‏ 

(ه) الاختیارات : ۲۰ . 


— 7*6 لس 


وإذا تنجس ما يضره الغسل كثيات الحرير » والورق » وغير ذلك : 
أجزأ مسحه نی قول کر العلماء . 0 ۵ 

وأصله الحلاف : ني إزالة النجاسة بغير الماء . وتطهر الأجسام الصقيلة 
كالسيف والمرآة وتحوهما بالمسح » وهو مذهب مالك وأني حنيفة . . ویطهر 
النعال بالدلك ني الأرض إذا أصابته نجاسة » وهو رواية عن أحمد . 

وذیل الرأة بطهر عروره علی طاهر بزیل النجاسة ۰ وتطهر الارض 
المتنجسة بالشمس والريح » وهو مذهب أني حنيفة » لكن عند أني حنيفة : 
يصلى عليها ولا يتيمم بها » والصحيح : أنه يصلى عليها » ويتيمم بها ؛ لآنه 
قد ثبت ني الحديث الصحيح عن عمران : أن الكلاب كانت تقبل وتدبر 
تبول في مسجد النبي صل الله علیه وسلم (۱) > ولم يكونوا يرشون شيئاً من 
ذلك . ومن المعلوم أن النجاسة لوكانت باقية لوجب غسل ذلك . 

ونجوز الصلاة علیها والتیمم منها ولو ۸ تغسل » ولا جب غسل الثوب 
من الدة (۲) والقیح والصدید وم بقم دلیل عل نجاسته . وحکی آبو البرکات 
عن بعض أهل العلم طهارته . 

والأقرى ني المذي أنه بجزيء فيه النضح وهو إحدى الروايتين . 

ومجوز الانتفاع بالنجاسات » وسواء ي ذك شحم الينة وغبره () 
وهو قول الشافعي وأومأ إليه أحمد في رواية *ن ابن منصور » ويعفي عن 

يسر النجاسة حى بعر فأر ونحوه ني الأطعمة » وهو قول تي مذهب أحمد . 

TE TEES 
. ٠٠۲ / ١ نوع من آنواع القیح لا يخالطه دم / حاشية العنقري‎ )۲( 


(۳) لعله أراد غير الا کل و غر الاستصباح ف المسجد من شحم المبتة كا قيده العلماء 
في غر هذا الموضع . 


ولو نحققت مجاسة طبن الشوارع عفی عن يسيره لشقة التحرز منه » 
ذكره بعض أصحابنا . 
وما تطاير من غبار السرجن النجسة ونحوه و يتمكن من الاحتراز 


ع 
3( ( سسس ۳ ) } 
12 ) س 1 »9 
GET‏ 
پات اند 7 سے 


وهو شرعاً دم طبيعة وجبلة مخرج من قعر الرحم ني أوقات معلومة 
خلقه الله لغذاء الولد وتربيته . 

وعنع عشرق آشیاء : 

۱ - وجوب الصلاة . 

۲ - فعل الصیام ؛ ولا بسقط وجوبه  )۱(‏ خدیث عائشة : کنا 
نحيض على عهد رسول الله صل الله عليه وسلم فتؤمر بقضاء الصوم ولانؤمر 
بقضاء الصلاة ‏ متغق عليه 9) . 

۳ - الطواف بالبیت . 

4 - قراءة القرآن ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم TT‏ 
ولا الحنب شیئاً من القرآن رواه أبو داود (۳) . وقال ني الاختيارات : 
0 ويجوز الحائض الطواف بالبيت عند الضرورة . وبجوز ها أيضاً قراءة القرآن 
بخلاف الحنب وهو مذهب مالك . وحكى رواية عن أحمد (؛) . 





)۱( يعي الصیام دون الصلاة . 
(۲) شرح النووي علی صحیح مسلم ج 4 / ۲۸ الا آنه بلفظ : كان يصيبئا ذلك 


فنؤمر بتمضاء . . . الحديث . وفي أبي داود : كنا نحيض عند رسول الله صل الله عليه 
وسلم فلا نقضي ولا مر بالقضاء ج ۱ | ۱۷۲ . 
(۳) نیل الاوطار ج ۲۷/۱ . (4) الاختیارات : ۲۷ .. 


بت ۷۳۷ بت 


ه - ومس المصحف ؛ لقوله تعای : «لا عسه الا الطهرون» () . 

5 - اللبث ني المسجد ؛ لقوله صل الله علیه وسلم : لا تدخل السجد 
الخائض . ولا الحنب ٠‏ رواه أبو داود(') . 

الوطء . قال في الاختيارات : وحرم الوطء في الفرج ٠‏ فإن 
فعل فعليه كفارة دينار . وإن تكرر من الزوج الوطءفي الفرج فرق بينهما » 
كنا إذا وطأ في الدبر » ولم ينزجر ني الفرج ؛ لقوله تعالى : « فاعتزلوا 
النساء في المحيض »(") . 

.لم وسنة الطلاق ؟ لحديث ابن عمر(؛) . 

والاعتداد بالأشهر ؛ لقوله تعالى : « والطلقات يربصن 
بأنفسهن ثلائة قروء » (*) . 

٠١ [‏ - فمل الصلاة() ] 

ويوجب الغسل » ويثبت به البلوغ ؛ لقوله صل الله عليه وسلم : 
« لابقبل الّه صلاة حائض الا بخمار » (") فإذا انقطع الدم أبيح فعل الصوم 


. ۷۸ : سورة الواقعة أية‎ )١( 

(0) مختصر شرح وتبذيب سن أبي داود « إلا أنه بلفظ : فإني لا أحل المسجد لحائض 
ولا جنپ . ۱ 

(۳) سورة البقرة آية : ۲۲۱ . 

(4) يريد الحديث الذي نصه في البخاري . إن عبد الله بن عمر أخبره أنه طلق امرأته 
وهي حائض فذكر عمر ذلك لرسول الله فتغيظ رسول الله صل الله عليه وسلم ثم قال : لير اجعها 
حى تطهر . . الحديث في فتح الباري ج ١607/١‏ . 

(5) البقرة : ۲۲۷ 

(۰) م ترد هذه الزيادة في الأصل المخطوط ء وقد ذكرت ف المبدع ج ۱ / ۲۹۹ . 

© نيل الأوطار ج ١‏ / 54 . وسن الر مذي ج ۲ / ۲۱۵ . 


ست ۳۸ — 


والطلاق » ولا یباح سائرها حى تغتسل . فإذا كان كذلك فتد دعت الحاجة 
إلى معرفته ٠‏ وبجوز الاستمتاع من الحائض بما دون الفرج ؛ لحديث عائشة : 
كان يأمرني فأتزر فيباشرني وأنا حائض » متفق عليه )١(‏ 
ؤ فصل 

وأقل الحيض يوم وليلة » وأكتره خمسة عشر . وأقل الطهر بن 
الحيضتن ثلاثة عشر يوماً ؛ لحديث علي أنه سئل عن امرأة أدعت إنقضاء 
عدنها في شهر » فقال لشريح قل فيها فقال : إن جاءت ببطانة من أهلها 
يشهدون أنها حاضت في شهر ثلاث مرات › الحدیث (۲) . 


ولیس لا کبره حد (۳) وعنه آکتره خمسة عشر بوماً ؛ لقرد الني 
صل الله عليه وسلم : تمكث حداکن شطر عمرها لا تصلي(؛) . 

وأقل سن نحيض فيه المرأة تسع سنن ؛ لقول عائشة : إذا بلغت 
الحارية تسع سنين فهي إمرأة . 


و أکبره ستون » وعنه أکره خمسون سنة . وقال الشبخ تقي الدين : 


(۱) فتح الباري + ۱ / ۰۳ . 

. 4۲4/۱ + ذكره في البدع ج ۱ / ۲۷۱ وساق ابن حجر ني الفتح بمض ألفاظه‎ )١( 

(0) أي الطهر . 

(4) قال في المبدع عند سياقه لهذا اللفظ ما نصه وذکر ابن النجا أنه رواه البخاري 
وهو خطاً . قال البيهقي لم أجده في شيء من كتب الحديث . وقال ابن منده : لا یثبت بوجه 
من الوجوه عن النبي صل الله عليه وسلم . وفي حاشيته : وقال ابن الحوزي في التحقيق : هذا 
لقظ یذ کره أصحابنا ولا آعرفه البدع ج ۱ ۲۷۰ . ۵ 


5 ۹ 


لا حد لاقل ایض ولا ل کره » ولا لطهر بن حیضتن » بل ما تستقر 
عادة للمرأة فهو حيض . انتهى(١)‏ 

والمستبرأة إذا رأت الدم لوقت نحيض لثله جلست ء ٠‏ فإذا اتقطع في أقل 
من يوم وليلة فليس بحيض ء وإن جاوز ذلك فلم يعبر أكثر الحيض فهو 
حيض فتجلسه كاليوم والليلة وعنه إذا زاد على يوم وليلة روايات أربع : 
[حداهن هذه المذ كورة . 0 

والثانية : تغتسل عقب اليوم والليلة وتصلي » ثم تفعل ذلك في الشهر الثاني 
والثالث » فإن كان في شش كلها مرة واحدة إنتقلت إليه وأعادت 
ما صامت . 

والثالثة : تجلس ستاً آو سبعاً ؛ لانه غالب حیض النساء . 

والرابعة : تجلس عادة نسانها ۰ واختار الشیخ تقي الدین آن البتدأة 
تجلس ني الثاني ولا تعيد . انتهی(۲) . 
ولا تتفت لما خرج عن العادة حى يتكرر ثلاثاً . وعند الشيخ نصر الله : 
من غير تكرار قاله في الانصاف (۳) . ۵ 

فصل 

وإن عبر أكثر الحيض فالزائد استحاضة ٠‏ وعليها أن تغتسل عند آخر 
الحيض » والمستحاضة في حكم الطاهرات ي وجوب العبادات » وفعلها . 
فزذا آرادت الصالاة فلتخسل فرجها ۰ وما آصاببا من الدم حی |ذا استأنفت 
عصبت فرجها » واستوئقت بالنداء وصلت . 
(۱) الاختیارات : ۲۸ . 


(۲( آنظر الانصاف : مجلد ۱ / ۳۳۱۱ . 
(۳) الانصاف + ۱ / ۳۷۱ . 


ست 4 س 


ومن به سلس البول ي معبى المستحاضة . ولا فرق بينهما . 

فإذا استمر بها الدم في الشهر الآخر فإن كانت معتادة فحيضها أيام 
عادنها » لقوله صلى الله عليه وسلم لفاطمة بنت أني حبيش : دعي الصلاة 
الأيام الي كنت نح ضين ثم اغسلي وصلي » متفق عليه (۱) . 

وإن لم تكن معتادة وها تمييز عملت به ؛ لحديث فاطمة وفيه : فإذا 
آقلت اخيضة فدعي الصلاة وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي . 
متفق عليه (۲) . 

وان كانت مبتدأة » أو ناسية لعادتها » ولا تمييز ها فحيضتها من کل 
شهر ستة أيام أو سبعة » وعنه تجلس عادة نسائها . وعنه أقله . وعنه 
أكيره . وقال في الاختبارات : والمستحاضة ترد إلى عادتها » ثم إلى تمييزهاء 
ثم إلى عادة النساء كنا جاءت في كل واحدة سنة . .. 

وقد آخذ الامام أحمد ببذه السئن الثلاث فقال : الحيض يدور على 
ثلالة أحادیث وذکرها (۳) . 


والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض ٠‏ وبعد الطهر لايلتفت إليهما . 


(۱) آنظر فتح الباري ج ١‏ / و٠4‏ وشرح النووي على مسلم ج 4 / 15 . 

(۲) شرح النووي على صحيح مسلم ج 4 / ۱۷ . 

(۳) یرید پا حدیث فاطمة بنت أبي حبیش وقد سبق ذکره . وحديث أم حبيبة وفيه : 
أنها شکت ال رسول الله صل الله عليه وسلم فقال لها : امكي قدر ما كانت تحبسك حيضتك 
ثم أغتسلي فكانت تغتسل عند كل صلاة . شبرح النووي على مسلم ج 4 / ۲۲ ۰ ۲۳ . 

وحديث حمنة وفيه : عن زينب بنت جحش أنها قالت للنبي صل الله عليه وسلم : با 
مستحاضة فقال : تجلس أيام أقرائها ثم تغتسل وتؤخر الظهر وتعجل العصر وتغتسل وتصلي » 
؛ تؤخر المغرب وتعجل العشاء وتغتسل وتصليهما جميعاً وتغتسل للفجر / أنظر نيل الأوطار 

` ۰ ۲ كذا سين النسائي . 


6 
(م ۷) 


قاله أحمد وغيره ؛ لقول أم عطية : كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد 
ایض شيئاً » )١(‏ . ۰ 

ومن رأت يوماً دماً ويوماً نقاء : فالدم حيض ٠.‏ والنقاء طهر » ما لم يعبر 
مجموعهما أكره فإن عبر أكيره فهو إستحاضة . 

والحامل لا نحيض ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس : 
لا توطأ حامل حتى تضع » ولا حائل حتى تستبرأ . إلا أن يكون قبلولادما 
بيومين »> أو ثلاثة فنفاس . 

وقال في الاختيالات : والحامل قد نحيض ٠»‏ وهو مذهب الشافعي . 
وحكى رواية عن أحمد . 

وجوز النداوي لأجل وجود الحيض إلا في قرب رمضان لتفطره » 
والأحوط أن المرأة لا تستعمل دواء عنع نفوذ احمل في مجاري الحمل 
نتهی(۲) . 





وهو الدم حارج بسبب الولادة » وحکمه حکم ایض فیما حرم 
وبحب ويسقط به » لآنه دم حيض جتمع » وأكيره أربعون يوماً ؛ حدیث 
أم سلمة وفيه : كانت النساء تقعد على عهد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم آربعن یوماً » رواه آبو داود » والرمذی() . وقال : آجمع هل 
العلم من أصحاب الني صل الله عليه وسلم ومن بعدهم من التابعين : أن 
TET‏ 


(۲( الاختیار ات : ۳۰ 6 و عبار ته ۳ دواء _عنع تفرق المي في مجاري الخحبل » 
(۳( آبي داو د ج ۱ / ۱۹۵ ۰ ۱۹۱ ۰ و لفقله ۰ تقعد بعد نفاسها . 


ال 5 مس 


النساء تدع الصلاة أربعين يوم إلا أن تری الطهر قبل ذاك فتغتسل وتصلي » 
وليس لأقله حد : أي وقت . 

فمبى رأت الطهر فهي طاهر تغتسل وتصلي كالحيض . 

وقال في الاختیارات : ولا حد لاقل النفاس » ولا لأكثره » ولوزاد 
على الآربعين وانقطع فهو نفاس ٠‏ لکن ان اتصل فهو دم فساد » وحینتذر 
فأربعون منتهى الغالب (۱) انتهی . 

فإن عاد ني مدة الأربعن فهو نفاس . وعنه أنه مشكوك فيه تصلي > 
وتصوم وتقضي الصوم احتياطاً ؛ لآن الصوم واجب بيقن فلا جوز تركه 
لعارض مشكوك فيه . 

ويفارق الحيض المشكوك فيه » وهو ما زاد على الست والسبع في حق 
الناسية » فإنه يتكرر » ویسن قضاژه . واللفاس ملافه . 

ویکره وطزها قبل الأربعين بعد الطهر . 

قال أحمد : ما يعجبني ؛ لحديث عثمان ابن ألي العاص(') . والله أعلم . 

انتهى كتاب الطهارة . 

وصل الله على محمد وآ له وصحبه وسلم . 


)۱( الاختیار ات : ۳۰ . 
(۲) وفیه : آن زوجته أثته قبل الأربعين فقال : لا تقر بيي . 


— ۳ مه 





الرقم الوضسوع الصفحة 
۲ - کتاب الطهاره 
١‏ مقدمة الكتاب ۳ 
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٤؟‏ فصل . ۷ 
ه باب الأنية . 
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شيخ الإسلام | محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 


قام بالتصحيح والقابلة علی النسخة الخطیة ۸۱/۲۹۹ 
وعدة فسخ مطیو عة 


عبد العزيز بن زيد الرومي صالح بن محمد الحسن 


سكم امال ليسم 

شروط الصلاة ت تسعة : 

الإسلام » والعتقئل » والتمیز » وفع انحدث » وإزالة” التجاسة . 
وستر العورق » ود حول" الوقت » واستقبال الققبلة ٠‏ والية . 

لشرط الأول : الإسلام” ء وضده الکفر (۱) > والکافر عمتله" 
مردود" ۰ ولو عمل أي عمل : والدليل قوله تعالى : (ما كان 
لمشرکن آن بعمرو | مساجد الم شاهدین عل آنفسهم" بالکلفر ء 
أو تك حبطت آعمالهنم" ون التار هم خالدون")() . وقوله تعالى : 
«وقتد متا ال ما عماوا من عمتل فجعلناه هباء متلثورا »00 . 00 

الثاني : العقل” وضداه" ابحنون » والجتون" مرفوع عنه القلم" حى 
يفيق . والدليل الحديث : «رفع القلم عن ثلالة : النائم حبى يستيقظ 
والمجنون حى يفيق” > والصغر حى یبلغ )٩(»‏ : 

الثالت : التمبین وضده الصفر : و حد ۵" سیع سنین(*) م يۇمر بالصلاة 





(۱) ی اللسخة انلطية زيادة : « ولا تقبل الصلاة الا من مسلم والدلیل قوله تعال : 
« ومن يبتغ غير الإسلام دینا فان یقبل منه وهو في الآخرة من الحاسرين » . 

(۲) سورة التوية الاية : ۱۷ . ۱ 

(۳) سورة الفرقان الاية : ۲۳ . 

(4) رواء آحمد ف مسنده وأبو داود والنسائي وابن ماجه . 

(ه) قي النسخة الحطية : قفا کی تفر رت 


ذا ۳ 


لقوله صل الله عليه وسلم : « مروا آبناه کنم" بالصلاة لسبع 3 
واضربوهم علیها لعشر > وفترقوا بینهم ی الضاجع »(۱) . 

الشرط الرابع : رقع اللحدتث » وهو الوضوء العروف وموجبه 
الحداث . وشروطه عشرة" : الاسلام" » والعقل" » والتمييز » والنية” . 
واسْتصحاب حكلمها ء بأن لا يتنوي قطعها حنی نم" الطهارة » 
وانقطاع موجب > واستنجاء و استجمار قبله » وطهورية ماء . 
واباحته » وإزالة ما بمتع وصوله إلى البشرة » ودخول وقت على 
من حدله دائم" لفرضه . 

«وأما فروضه» فستة : عسل الوجه ٠‏ ومنه الضمضة والاستنشاق» 
وحتداه” طولا" من مسَتّابت شعر الرّأس إلى الذقتن » وَعترضاً إلى فروع 
الأذتيئن » وغسل اليدين إلى المرفقتن » ومسح جميع الرس » ومنه 
الأذنان » وغسل الرجلين إلى الكعبين » والترتيب » والموالاة” . والدليل 
قوله تعالى : «یا آبها الذین آمنوا [ذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهکم" 
کلم ال الرافق واسحوا برژوسکم" وآرجلکم ل‌الکعبن»() الابة 


ويد 
ودليل الترتيب الحديث : « ابدءوا بما بدا الله به »(۳) . 


ودليل الموالاة حديث صاحب اللملعة عن التي صلى الله عليه 


)١(‏ رواه الحا كم بلفظ قريب من هذا » ورواه الإمام أحمد بي السند » وابو داود 
في سننه . 

(0) سورة الخائدة الآية : ٠‏ . 

() رواه النسائي في سننه الكبير ذا اللفظ » ورواه مسلم و أبدأ » بلفظ الخبر » ورواه 
أحمد وغبر ه بلفظ و نبداً , بالتون . ) 


وسلم : أنه لا رأى رجلا" ني قد مه لمعة قدر الا رھم لہ" ينصبها 
المَاءُ فأمرم” بالإعادة . 


(وواجبه الت لتسمية. مع ال کر" )6 . 


« ونواقضه” ثمانية” » : الخارج من السّبيان . والخارج الفتاحش 
المي من الجسدر() » وزوال العتقنل » ومس الرآة بشهوة . 
ومس الفترج بالید (۳) قبلاً کان" أو د برآ . وأكثل” لحم الحزور . 
وتغسيل الميت » والردة عن الاسلام . عاذ نا الله من" ذلك . 


الشرط الحامس” : إزَالَة” اانجاسة من ثلاث : من الببدان . 
والشوب » والبقنعة » والدليل قوله تعالى : ر رتا قهن 


الشرط السناد س e‏ سن آهل م 
صلاق من صل عرياناً وهو نقدر . وحد" عورة لرجل من السرة 
إلى ار كبة + والامة کذاك ۰ وال" 7 عورة إلا وجهه(*) . 
والدلیل قوله تعای :«يا بي آدم" خذ وا زینتک "عند کل مسجد»() 
أي عند كل صلاة . 





- )0( في النسخة الحطية تقدم هذه الحملة بعد قوله : « والموالاة» . 
)۲( عبارة النسخة الحطية : م والحارج من سائر الحسد إذا فحش ى . 
(۴) ي الحطية : و بالکت و . 

(4) سورة المدثر الآية : ؛ 
(») ی المخطوطة زيادة « في الصلاة » . 
(5) سورة الأعراف الآية : ١م‏ 


الشرط السابع : دخول الوقت والدلیل من السنة حدیث جبریل" علیه 
اسلا : آنه أم الني صل الله عليه وسلم في أوّل الوقت » وفي آخره فقال : 
«يا محمد : الصلاق بن هذين الوقتين » . وقوله تعالى : « إن" الصلاة كانت 
على المؤمدن كتاباً موقوتاً ۰( . آي مفروضاً ی الأوقات . ودلیل 
الأوقات قوله تعالى : ( أقم الصلاةة لد لوك الشمس ال غسق الیل 
وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشهوداً )() . 

الشرط الثامن : استقبال القبلة . والدلیل قوله تعالی : « قند" نری 
تقلب وجهك ي السّماء فلْتولیتك قبلة" ترضاها » فول" وجهك 
شطر المسجد الحرام » وحیث ما کت" فولوا وجوهکم" شطره »(۲) 

الشرط التاسع : النيئة” » ومحلها اقلب . والتلفظ بها بداعة . 
والدليل الحديث(؛) : إِنّما الأعمال” بالنّيات » ولتما لکنل امریو 
ما نوی . ۵ 0 | 

وأرکان" الصلاة أربعة عشر : القيام مع القدرة » وتکبرة 
الإحرام » وقراءة الفانحة. » والركوع ۰ والرفع منه” » والسجود على 
الأعضاء السبعة (۰) » والاعتدال” منه . والحلسة بن السجدتن > 
والطمأنينة” في جمیع الارکاند » والترتيب » والتشهد” الأخير + وامحلوس 
له » والصلاة' على الني صل الله عليه وسلم » والتسليمتان . 
)١(‏ سورة التساء : الآية : ٠١#‏ . 
(۲) سورة الاسراء الاية : ۷۸ . 


(۳) سورة البقرة الاية : ۱44 . 
(4) في النسخة الحطية : زيادة ( الذي رواه عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه 


و 
(ه) ني المخطوطة ( على سبعة الأعضاء) . 


کڪ ححد 


الركن الأول : القيام مع القدرة . والدليل قوله تعالى : « حافظوا 
على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للم قانتن » )١(‏ . 


الثاني : تكبيرة الإحرام . والدليل الحديث : «تحريمها التكبر › 
ونحليلها - . وبعداها الاستفتاح - وهو سنّة” ‏ قول : 
« سبحانك اللهم” ومحملد ك وتبارك اسلْملك » وتعال جد ولا إله 
غيرك » ومعی « سبحانل" الهم" » : أي آنز مك التنزيه اللائق” 
ججلالك . «وبحمدك » أي تنام عليك . «وتبارك اسمث » أي البرکة 
تنال” بذ كرك (۲) . «وتعالى جداك ) : آأي جلت عظمتك ( . 
« ولا له غعرك » : آأي لامعبود" ااترض ولا في الما بر سو ال ان 
«أعوة” باه من الشیطان , الرجم ). معى : «أعوذ» ألوة” وألتجيءُ 

واعتصم بك یا آي ۳ الشیطان برجم () الطرود البعد عن 
رحمة الله ) (0) . لا يضرني ي دبي ولا ي دنياى . وقراءة الفاتحة 
ر کنن" في كل ركعة (5) ء كما ني الحديث : « لا صلاة- لمن" م يقرأ 
بفاتحة الكتاب » . وهي أم” م القرآن . ( بسم الله الرحمن الحم ) بركة” 
واستعانة" ( الحمد 5 ( امد » ئناء » والآلف واللام” لاستغراق جميع 





(۱) سورة البقرة الاية : ۳۸ 
٠‏ . (۲) ني المخطوطة م لا تنال الا بذ کر » . 
(؟) في الخطوطة « آي ار تفع قدرك وعظم شأنك » . 
)٤(‏ ني المخطوطة « عن هذا الشيطان الرجم » . 
(5) في المخطوطة و عن رحمتك » . 
)١(‏ في المخطوطة « في كل صلاة » . 


المحامدٍ > وأما الحميل الذي لا صنع له فيه » مثل آخمال ونحوه ٠‏ 
فالثناء به بسمی مدحاً لا حمداً . (رب العالمن ) « الرّب » هو المعبود 
انفالق" الرازق (۱) الالك التصرّف مربي جمیع انفلق بالنعتم . 
«العاتمن» کل" ما سوى الله عا »> وهو وك الجميع . ( الرحمن ) 
رحمة عامة" جمیع (۲) الخلوقات. ( الرحم ) رحمة خاصة بالژمنن(۲) . 
والدليل قولّه تعالى : ( وكان بالمؤمنن رحيماً ) (2) . ( مالك يم الدين ) 
بوم الخزاء والحساب ٠‏ یوم کل یجازی بعمله » إن" خيراً فخير وإن 
شرا فشر . والدلیل قوله تعالی : (وما آدراك ما یوم الدين . ما أدراك 
ما يوم الداين . يم لا تملك" تفس لتفلس شیاً والامر بومشنر 
لله ) (4). والحديث عنه صل الله عليه وسلم : « الكيّس” من" دان نفسه 
وعمل" لما بعد الوت ۰ والعاجز من آبع نفسه هواها وتمتی عل ار 


هن و ۶ و 


الاماني» (۰) . ( إياك تعنبد") آي لا نعبد غرل » عهند" بن البد وبن 


ربهر أن لايعبد إلا إياه . (وإياك تستعن ) عهد بن العبد وبن ربهر 
آن لا یستعن بأحد غر الله . ( اهد نا الصراط الستقم ) معی « اهندنا » 
دلا وآرشدنا تتا » و « الصراط ( الإسلام » وقيل : الرسو ل 
وفيل : القرآن » والكثل” حق” . و «المُستقم» الذي لا عوج فيه . 
( صراط الذين” أنعمت عليهم ) طريق المّعم_عليهم . والدليل قوله تعالى : 


(۱) الحالق الرازق زائدان عما في المخطوطة . 
(۲) ی الحطية « لجميع » للمؤمنين » . 
(0) سورة الأحزاب الآية مم . 

(4) سورء الانفطار الایات : ۱۹-۱۷ . 


(ه) رواه أحمد » والترءذي » واين ماجه > والحا كم و صححه . 


,ت 


(ومن سطع الله والرسول" فأولدك ع البو آنعم "ال" علیهم من" 
بيان والصد يقن والشهتداء والصاحن وحسن" أولئك رفيقاً ) () , 
( غير المغلضوب عليهم ) وهم ایهود" ۰ سهم عم وم یعملوا به . 
تسأد اله أن بجته» طریقهم . رولا الضالن) () وهم التصاری ء 
بعبدون الله على جهل وضلال ۰ تسأل ال أن بتجتبتك” طريقهم . 

ودلیل" الضالن قوله تعال «قل هل نتشک بلاشت ین آعمالا . 
الذين ضَّل” سعیهم" في ایاق انیا وهم سیون هنم مس 
صنعاً ؛ أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعماهم فلا نقم 
شم بوم القيامة وزناً ,(۳) واخدیث عنه صلی الله عليه . وسلم : اللي 
سنن من [ کان ] قبلکم" حذو القلاة بالقذة حى لو دالوا جلى 

ضب لد حلتموه ‏ قالوا : یارسول الّه البهود والتصاری ؟ قال: فتمتن" . 

أخرجاه” . والحديث الثاني : « افسرقت اليهود” على إحدى وسبعن فرقة › 
واترتت النصارى على النتيّن وسبعين فرقة” » وستفترق” هذه الأمّة” 
على ثلاث وسبعين فرقة” » كلها في التار إلا واحدة » قلنا : من هي 
يا رسول الله؟ قال : من' كان على مثل ما آنا علیه (*) وأصحاي » (*) . 

والر کوع" > والرفع منه » والسجود" على الأعضاء السبعة ٠‏ والاعتدال” - 
منه » والحلسة" بن السجد تين . والدلیل قوله تعای : ( يا أمها الذين 





(۱) سورة النساء الاية : 14 . 

)۳( في اخطية , و الضالن » . 

(۴) سورة الکهف الایات : ۰۳ ۰ و ۱۰86 6 ۱۰۵ . والآية الثالثة انفردت بها المخطوطة . 
(4) في الممخطوطة « ما آنا عليه اليوم وأصحاي » . 

(6) رواه ٠‏ الأربعة » وقال الثر مذي : حسن صحیح . 


آمنوا اركَعُوا واسْجِدوا) (01). والحديث عنه صلى الله عليه وسلم : 
) أمرت أن' اسجد على سبعة آعظم )۰ والطماأنينة و 3 
والترتیب ۽ بن الارکان (۳) . والدلیل حدیث السيء عن أي هريرة 
قال : «بنما من جلوس " عند الي صل الله عليه وسلم إذ دخل "رجل فصل 
[ فقام ] (؛) فسَدم” عل الني صلى الله عليه وسلم » فقالٍ : ازجع قصل 
فإك م صل > فعلھا لاا » ثم" قال : والذي بعدّك بالحق تيا 
لا أحسن” غر هذا قعلمي › ؛ فقال له اني صلی الله علبه ومام : إذاقملت 
إلى الصلاة فكبر ع ا القر آن. »ثم اركع حى 
طم راكعاً  »‏ ارفع حى تعتدل (۰) قائماً » " اسجد" حى 
تطمن ساجداً » ثم ارفع حى تطمان " جالساً » ثم افعّل ذلك ني صلاتك 
كلها () . والتشهلد" الاح ركن" مفروض" ۰ كما في الحديث عن 
ابن مسعود رضي الله عنه قال : « كنا نقول” قبل" آن بفرض علينا 
التشهد” : السّلام على الله من عباده » السلام" علی جبریل ومیکائیل . 

وقال الني صل الله عليه وسلم : لا تقولوا : السلام. على الله عن عباده » 
فزن اله هو السلام (") » ولكن قولوا : التحيات لله والصّلوات والطيبات » 
السلام” عليك أَينّها الني ورحمة الله وبركاته » السلام علينا وعلى عباد الله 





۷۷ : سورة الحج الآية‎ )١( 

)۲( رواه البخاري 2 ومسلم . 

(م) في المخطوطة تقدم الترتيب قبل الطمأنينة . 

)+( زيادة من المخطوطة . 

(ه) في المخطوطة « تطمان » . 

(1) حدیث صحیح : رواه اليخاري و مسلم وغير هما ٠‏ 
(۷) ی المخطوطة زيادة « ومنه السلام » . 


مم +[ سم 


الصالحين . أشهد” أن لا إله إلا الله وأشهد” أن محمداً عبده ورسوله» (۱) , 
۵ ومعى « الشحيات » جميع لدي راي الانحناع 
والر کوع" والسجود والبقاء والدوام . وجميع ما يعظم” به رب العا مين 
فهو لله » فمن صرف منه شيئاً لغر الله فهو مشرك کافر . و « الصلوات » 
ساها جمیع الاعوات » وقیل : الصلوات امس ٠‏ «والطيبات لله » 
الله طبب ولا يقبل” من الأقرال والأعمال إلا طيبها . «السلام عليك 
أبها الني' ورحمة اله وبركاته » تداعو ئي صلى اه علب وسلم بالسلامة 
والرحمة والبرکة (۲) » والذي یند عی له ما بندعی مع الله . و« السلام 
علينا وعلى عباد الله الصالحن ' ( تسم على نفسك وعلى كل عبد صالح 
في لسماء والارض . و «السلام » دعاءً و « الصاخون" » بندعتی طم 
ولا بد عون" مع الله : « أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له » 
و آشهد أن محمداً عبده ورسوله تشنهد" شهادة اليقن أن لا یعنبد" في 
الأرض ولا : في السماء بحق إلا الله » وشهادة” أن E‏ الله بأنه 
عبد لا يعبد » ورسول” لا يكتذاب » بل ينطاعا ويتبع » شرفه الله 
بالعبودية . والدلیل قوله تعال : رتبارك الذي نتزل الفرقان عل عبد و 
لیکون" للعالمين نذيراً ) )١(‏ . « الهم صل على محمد وعلى آل محمد كما 
صليست على إبراهيم إنّك حتّميد”» الصّلاة” من الله ثناؤه” عل عبده ني اه 
الأعلى » کا حکی البخاري ني صحيحه عن أني العالية. قال : صلاة الله 
ثناؤه” على عبده ني الملا الأعلى » وقيل” : الرحمة” . والصواب الأأوّل” (؛) , 





)۱( رواه البخاري في صحيحه . 

(۲) ی الطية زيادة و ورفع الار جة » . 

(۳( سورة الفرقان الابة : ۱ 

)0( في الخطية اختلاف يسير في اللفظ لا محیل الم . 


اس ۱ سه 


ومن الملائكة. الاستغفارٌ » ومن الآدميّن الد عاء » و « بارك » وما بعدها (۱) 
ستن" أقوال [ وأفعال ]() . 


والواجبات مانية : ال ۳ غير تكبيرة. الإحرام. . وقول 
« سحن ری العتظم في لكوع » » و« قول تمع الله ان حمده. ( 
للإمام والمنفرد » وقول « ريا ولك الحمد »لكل » وقول : « سبحان” 
راي الأأعلى » ١‏ في السجنود » وقول " رب اغفر لي » بن السجدتن » 
والتَشهنّد” الأوّل” وابخلوس” له 

فالأ كان" ما سقط منها سهوآ أو عمداً بَطلت الصلاة بترّكه . 


حم سا 


والواجبات ما سقط منها عمداً بطلتت الصلاة” بتركه ٠‏ وسهواً جبره 


م و و 


السجود الهو (۴) . والله أعلم . 





aL (0)‏ « وما بعدها من الدعاء 9( 
(۳) عبارة النسخة الحطية : و الواجبات ما سقط منها سهواً جبره بسجود السهو وعمداً 


بت ۲ - 


زج جؤ 7 7 ة ة 1 | | | | | | | | | | سس 
الرقم لوض‌وع الصفحة 





؟ -- شروط الصلاة وارکانها وواجباتها 
شروط الصاثة ... ... ... ... وی و ی 
فروض الوضوء و موه موی همه ووه ووم وري ووو موم من © 


تواقض الوضوء ‏ ... ... ...ال ل ل ی یر و 
أركان الصلاة قفي لوف ی و ی ۳ 


واجبات الصلاة قوف ا فعة عقف فير فير مور ورف ومن اور. وو إل( 


حا محمد | »د جم 


كن 


۷2 ۱ 4 
1 ف ی 
ی راک 
٤ ۳‏ ا 
9 بحو وا ام و( )لس ده 
اج رن الوم" یداه 





قام بالتصحيح والمقابلة على نسخة خطية 5 
بالکتبة السمودية برقم ۸۱/۲۰۹ وعدة نسخ أخرى مطبوعة ‏ 


المشايخ 
عبد الكريم بن محمد اللاحم ناصر بن عبد الله الطريم 
سعود بن محمد اليشر 


(A )م‎ 


بسح الم م 





يسن الحروج إليها متطهراً بخشوع لقوله صل الله عليه وسلم : « إذا 
توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامداً إلى المسجد فلا يشبكن بين 
أصابعه فإنه في صلاة» وأن يقول إذا خرج من بيته - ولو لغير الصلاة - : 
( بسم الله آمنت بالله » اعتصمت بالله » توكلت على الله ولاحول ولا قوة 
إلا بالله » اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو 
أظلم أو آجهل أو يجهل علي » وأن عشي إليها بسكينة ووقار لقوله 
صلى الله عليه وسلم : ( وإذا سمعم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة فما 
أدركم فصلوا وما فاتكم فاقضوا ) وأن يقارب بن خطاه ويقول : الهم 
إني أسألك بحق(١)‏ السائدن عليك وبحق ممشاي هذا فإني لم أخرج أشراً ولابطراً 
ولا رياء ولا سمعة خرجت اتقاء سخطك وابتغاء مرضاتك أسألك أن تنقذني 


(۱) جاه في حاشية نسخة أشرف على تصحيحها الشيخ : محمد بن عبد العزيز بن مانع مانصه : 
قوله : أسألك بحق السائلين إلخ قد ورد بذلك حديث ول يجزم تقي الدين بن تيمية بصحته وذكر 
غيره أن في سنده ( عطية العوني ) وهو شيعي مدلس فلا يعتد على نقله . وعلى تقدير صحته فقد 
أوله العلماء : بأن حق السائلين الإجابة وحق مشاي الاثابة ونحو ذلك وإجابة الدعاء والإثاية على 
الأعمال الصالحة من الله تعالى فلا حتج به على سال اله بأحد من خلقه فهو منهي عنه غير جائز . 


ع 37 حلفت 


من النار وأن تغفر لي ذنوني جمیعاً انه لا یغفر الذنوب إلا أنت ويقول : 
( اللهم اجمل في قلي نوراً وني لساني نور واجعل في بصري نوراً وي 
سميي نوراً وأمامي نوراً وخلفي نورآً وعن عيي نورا وعن شمالي نوراً 
وفوتي نورا ونحتي نوراً اللهم أعطي نوراً ) فإذا دخل المسجد استحب 
له أن يقدم رجله اليمنى ويقول : ( بسم الله أعوذ باله العظم وبوجهه 
الکر م وسلطانه القدم من الشیطان الرجم اللهم صل علی محمد اللهم اغفر في 
ذنويي وافتح لي آبواب رحمتكث ) وعند خروجه بقدم رجله الیسری ویقول : 
( وافتح لي أبواب فضلك ) وإذا دخل المسجد فلا مجلس حى يصلي ركعتين 
لقوله صلى الله عليه وسلم : ( إذا دخل أحد كم المسجد فلا مجلس حى يصلي 
ركعتين ) ويشتغل بذكر الله أو يسكتء ولا مخوض في حديث الدنيا فما دام 
كذلك فهو ني صلاة واللملالكة تستغفر له مالم يؤذ أو محدث . 


يستحب أن يقوم إليها عند قول الموذن : قد قامت الصلاة إن كان 
الإمام في المسجد وإلا إذا رآه » قيل للإمام أحمد قبل التكبر تقول شيئاً ؟ 
قال : لاء إذلم ينقل عن النبي صل الله عليه وصلم ولا عن أحد من أصحابه » 
ثم يسوي الإمام الصفوف بمحاذاة المناكب والأكعب . 


ویسن تکمیل الصف الا ول فالاول وتراص الأمومن وسد خلل‌الصفوف 
وعنة کل صف أفضل» وقرب الا"فضل من الامام لقوله صلى الله عليه وسلم : 
« ليلي منکم ولو الاحلام والنهی» وخر صفوف الرجال أوفا وشرها آخرها 
وخر صفوف الساء آخرها وشرها آوها » عم بقول وهو قائم مع القدرة : 
« اه آکبر » لا جزئه غرها » واحکمة في افتعاحها بذاك لیستحضر عظمة 
من يقوم ببن يديه فيخشع فان مد همزة الّه أو أكبر أو قال : إكبار 
م تتعقد » والاخرس غرم بقلبه ولا حرك لسانه وكذا حكم القراءة والتسببح 
وغيرهما . 

ويسن جهر الإمام بالتكبير لقوله صلى الله عليه وسلم : « إذا كبر الإمام 


فكبروا » وبالتسميع لقوله : « وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا : ربنا 
ولك الحمد » . 


ويسر مأموم ومنفرد ويرفع يديه ممدودتي الاصابع مضمومة ویستقبل 
ببطونهما القبلة إلى حذو منكبيه إن لم يكن عذر ويرفعهما إشارة إلى كشف 
الحجاب بينه وبن ربه كما أن السبابة إشارة إلى الوحدانية » ثم يقبض كوعه 
الأيسر بكفه الآعن وبجعلها نحت سرته ومعناه ذل بن يدي ربه عز وجل ٤‏ 
ويستحب نظره إلى موضع سجوده في كل حالات الصلاة إلا في التشهد 
فينظر إلى سبابته . ثم يستفتح سراً فيقول : ( سبحانك اللهم وبحمدك ) ومعى 
سبحانك اللهم أي أنزهك التنزيه اللائق بحلالك ياالله وقوله وبحمدك . فیل : 
معناه أجمع لك بن التسبيح والحمد ( وتبارك اسمك ) أي البركة تنال بل كرك 
( وتعالى جدك ) أي جلت عظمتاك ( ولا إله غرك ) أي لا معبود ني الأرض 
ولا ي السماء بحق سوالك با الّه وجوز الاستفتاح بکل ما ورد » م يتعوذ 
سراً فیقول : آعوذ بالّه من الشیطان الرجم وکیف ما تعوذ من الوارد فحسن » 
ثم يبسمل سراً » وليست من الفاتحة ولا غبرها بل آية من القرآن قبلها وبین 
کل سورتن سوی براءة والانفال » ویسن کتابتها أوائل الكتب نا كتبها 
سليمان عليه السلام وکا کان الني صل الله عليه وسلم يفعل وتذكر في ابتداء 
جميع الافعال وهي تطرد الشيطان قال آحمد : لا تکتب آمام الشعر ولا معه 
ثم يقرأ الفانحة مرتبة متوالية مشدده وهي ركن في كل ركعة كما في الحديث 
«ولا صلاة لمن لا يقرأ بفاتحة الكتاب » وتسمى أم القرآن لآن فيها الإغيات 
والمعاد والنبوات واثبات القدر فالایتان الأوليان يدلان على الإغيات و( ومالك 
يوم الدين ) يدل على المعاد . ( إياك نعبد وإياك نستعين ) يدل على الامر 
والنهي والتوكل وإخلاص ذلك كله لله » وفيها التنبيه على طريق الحق وأهله 
والمقتدى بهم والتنبيه على طريق الغي والضلال » ويستحب أن يقف عند 


بت 1ت 


كل آية لقراءته صلى الله عليه وسلم وهي أعظم سورة في القرآن وأعظم 
آية فيه آية الكرمي وفيها إحدى عشرة تشديدة » ويكره الإفراط في التشديد 
والإفراط في المد» فإذا فرغ قال : آمين بعد سكتة لطيفة ليعلم آنا ليست 
من القرآن ومعناها اللهم استجب بجهر بها إمام ومأموم معا في صلاة جهرية » 
ويستحب سكوت الإمام بعدها في صلاة جهرية لحديث سمرة » ويلزم 
الجاهل تعلمها فإن لم يفعلمع القدرة لم نصح صلاته » ومن )م حسن شيئاً منها 
ولا من غبرها من القرآن لزمه أن يقول : « سبحان الله والحمد لله ولا إله 
إلا الله والله أكبر» لقوله صلى الله عليه وسلم : « إن كان معك قرآن فاقرأ 
وإلا فاحمد الله وهلله وكبره ثم ارکع » رواه آبو داود والرمذي » ثم يقرأ 
البسملة سرأ » ثم يقرأ سورة كاملة ويجزي آية إلا أن أحمد استحب أن تكون 
طويلة » فإن كان في غير الصلاة فإن شاء جهر بالبسملة وإن شاء أسر . 
وتکون السورة في الفجر من طوال الفصل وأوله (ق) لقول آوس سألت 
أصحاب محمد صل الله عليه وسلم کیف حزبون القرآن ؟ قالوا : ثلالاًء . 
وخمساً وسبعاً وتسعاً » وإحدى عشرة وثلاث عشرة وحزب المفصل واحد 
وبكره أن يقرأ في الفجر من قصاره من غير عذر كسفر ومرض ونحوهما . 
و يقرأ ني المغرب من قصاره ويقرأ فيها بعض الأحيان من طواله لأنه صل الله 
عليه وسلم قرأ فيها بالأعراف ويقرأ في البواني من أوساطه إن لم يكن عذر 
وإلا قرأ بأقصر منه ولا بأس بجهر امرأة في الجهرية إذا لم يسمعها أجني 
والمتنفل في الليل يراعي المصلحة فإن كان قريباً منه من يتأذى يجهره أسر 
وان كان ثمن يستمع له جهر » وإن أسر في جهر وجهر في سر بنى على 
فراءته وترتيب الآيات واجب لأنه بالنص » وترتيب السور بالاجتهاد 
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لا بالنص في قول جمهور العلماء فتجوز قراءة هذه قبل هذه وفذا تنوعت 
مصاحف الصحابة في کتابتها وکره أحمد قراءة حمزة والكسائي » والردغام 
الکببر لاب عمرو ء ثم يرفع يديه كرفعه الأول بعد فراغه من القراءة وبعد 
آن یثبت قلیلا حی برجع إليه نفسه » ولایصل قراءته بتکبر الرکوع » ویکبر 
فیضع بدیه مفرجي الأصابع على رکبتیه ملقماً کل ید ركبة و عد ظهره مستوبا 
وجعل رأسه حاله لا برفعه ولا خفضه خدیث عائشة ومجاي مرفقیه عن 
جنبيه لحديث أني حميد » ویقول ی رکوعه : سبحان ری العظم خدیت 
حذيفة رواه مسلم وأدنى الكمال ثلاث وأعلاه في حق الإمام عشر وكذا 
حکم سبحان راي الأعلى في السجود ء ولا يقرأ في الركوع والسجود لنهيه 
صل الله عليه وسلم عن ذلك » ثم برفع رأسه ويرفع يديه كرفعه الأول قاتلا 
إمام ومنفرد : « سمع الله لمن حمده » وجوباً » ومعی سمع استجاب 
فإذا اسستم قائماً قال : «رنا واك امد ملء السموات والارض 
وملء ما شئت من شيء بعد » وإن شاء زاد : « أهل الثناء والمجد أحق 

ما قال العبد وكلنا لك عبد لا مانع لما أعطيت ولا معطي للا منعت ولا ينفع 
ذا الحد منك الحد » وله أن يقول غيره ما ورد . وإن شاء قال : اللهم ربنا 
نك الحمد بلا واو لوروده قي حديث أني سعيد وغيره > فإن أدرك الأموم 
الإمام في هذا الركوع فهو مدرك الرکعة عم یکبر ور ساجداً ولا يرفع 
يديه فيضع ركبته ثم يديه ثم وجهه و عکن جبهته و أنفه وراحتيه من الأرض 
ويكون على أطراف أصابع رجليه موجهاً أطرافها إلى القبلة » والسجود 
على هذه الأعضاء السبعة ركن » ويستحب مباشرة المصلى ببطون كفيه وظم 
أصابعهما موجهة إلى القبلة غبر مقبوضة رافعاً مرفقيه . 
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وتكره الصلاة في مكان شديد احر آو شدید البرد لأنه یذهب انحشوع > 
ویسن للساجد آن جاي عضدیه عن جنبیه وبطنه عن فخذیه وفخذیه عن ساقیه 
ویضع یدیه حذو منکبیه ویفرق بن رکبتیه ورجلیه . عم برفع رأسه مکبرا 
وجلس مفرشاً پفرش رجله الیسری ومجلس علیها وینصب الیمی 
ومخرجها من نحنه وبجعل بطون أصابعها إلى الأرض لتكون أطراف 
أصابعها إلى القبلة لحديث أني حميد في صفة صلاة الني صلى الله عليه وسلم 
باسطأ يديه على فخذيه مضمومة الأصابع ويقول : « رب اغفر لى » ولابأس 
بالزيادة لقول ابنعباس كان الني صلى الله علیه وسلم یقول بن السجدتن : 
« رب اغفر لي وارحمي واهدني وارزقی وعافي ) رواه أبو داود » مم 
يسجد الثانية كالآولى وإن شاء دعا فيه لقوله صلى الله عليه وسلم : 
« وأما السجود فأ کتروا فیه من الدعاء فقمن آن یستجاب لکم» رواه مسلم » 
وله عن أني هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في سجوده : 
« اللهم اغفر في ذني كله دقه وجله وأوله وآخره وعلایته وسره » » م 
برفع رأسه مکبراً قائماً علی صدور قدمیه معتمداً عل رکبتیه حدیث وائل » 
إلا أن يشق لكبر أو مرض أو ضعف ٠‏ ثم يصلي الركعة الثانية كالآولى إلا في 
تكبرة الإحرام والاستفتاح ولو يأت به ني الأولى م مجلس اتشهد مفرشاً 
جاعلايديه على فخذيه باسطأ أصايع يسراه مضمومة مستقبلابما القبلة قابضاً من 
عناه الحنصر والبنصر محلقاً إسبامه مع وسطاه ثم يتشهد سراً ويشر بسبابته اليمى 
في تشهده إشارة إلى التوحيد ويشير بها عند دعائه في صلاة وغيرها لقول ابن 
الزبر : كان النبي صلى الله عليه وسلم يشير بأصبعه إذا دعا ولا حركها 
رواه أبوداود . فيقول : التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أمها 


- ٩ — 


الني ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحدن أشهد أن لاإله 
إلا الله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله » وأي تشهد تشهده بما صح عن الني 
صل الله علیه وسلم جاز والاوی تخفیفه وعدم الزيادة علیه وهذا التشهد 
الأول . ثم إن كانت الصلاة ركعتين فقط صل على النبي صل الله عليه وسلم 
فيقول : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ما صليت على آل إبراههم 
إنك حميد مجيد » وبارك على محمد وعلى آل محمد ھا بارکت على آل إبراهم 
إنك حميد مجيد » وبجوز أن يصل على الني صل الله عليه وسلم ثما ورد . 
وآل محمد أهل بيته وقوله : « التحيات » أي جميع التحيات لله تعالى استحقافاً 
وملكاً « والصلوات » الدعوات « والطيبات » الأعمال الصالخحة فهو سبحانه 
حیتی؛ ولايسلم عليه لأن السلام دعاء . ونجوز الصلاة على غبر الني صلی الله 
عليه وسلم منفرداً إذا لم يكثر ولم تتخل شعاراً لبعض الناس أو يقصد با 
بعض الصحابة دون بعض » وتسن الصلاة على الني صل الله عليه وسلم 
في غير الصلاة وتتأكد تأكدا كثيراً عند ذكره . وني يوم الحمعة وليلتها » 
ويسن أن يقول : « اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهم ومن عذاب القبر 
وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال » وإن 
دعا بغر ذلكثما ورد فحسن . لقوله صلى الله عليه وسلم « ء یتخر من 
الدعاء أعجبه إليه » ما لم يشق على الأموم وبجوز الدعاء لشخص معن لفعله 
صل الله عليه وسلم في دعائه المستضعفن بمكة ٠‏ ثم يسلم وهو جالس مبتدتً 
عن عینه قائلا السلام علیکم ورحمة الله وعن يساره كذاك والالتفات سنة › 
ويكون عن يساره أكثر بحيث "يرى خده وبجهر إمام بالتسليمة الأولى فقط 
ویسرهما غبره » وین حذفه وهو عدم تطویله أي لا بعد به صوته وينوي 
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به الخروج من الصلاة وينوي أيضاً السلام على الحفظة وعلى الحاضرين وان 
كانت الصلاة أكثر من ركعتدن نبض مكبراً على صدور قدميه إذا فرغ من 
التشهد الآول ويأتي بما بقى من صلاته كما سبق إلا أنه لا بجهر ولا يقرأشيئاً 
بعد الفاتحة فان فعل لم يكره ثم بجلس في التشهد الثاني متورکاً بفرش رجله 
لیسری وينصب اليمى وخرجهما عن عينه وجعل إليته على الأرض فيأني 
بالتشهد الأول ثم بالصلاة على الني صل الله عليه وسلم ثم بالدعاءتم يسلم 
وينحرف الإمام إلى المأمومين على بمينه أو على شماله ولا يطيل الإمام الحلوس ۱ 
بعد السلام مستقبل القبلة ولا ينصرف الأموم قبله لقوله صلى الله عليه وسلم : 
« إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بانصراف » » فإن صلى 
معهم نساء انصرف النساء وثبت الرجال قليلا لثلا يدركوا من انصرف منهن 
ویسن ذكر الله والدعاء والاستغفار عقب الصلاة فيقول : استغفر الله - 
ثلاث تم يقول : اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الال والإكرام 
لا له إلا الله وحده لا شريك له له لك وله امد وهو على كل شيء قديرء 
ولا حول ولا قوة إلا بالله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضل 
وله الثناء الحسن لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الکافرون : 
« اللهم لا مانع لا أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا اد منك اد » 
ثم يسبح ومحمد ويكبر كل واحدة ثلاثاً وثلائين ويقول تمام المائة : « لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير » 
ويقول بعد صلاة الفجر وصلاة المغرب قبل أن يكلم أحداً من الناس : 
اللهم أجر في هن النار سبع مرات والاسرار بالدعاء أفضل وكذا بالدعاء 
الألور ويكون بتأدب وخشوع وحضور قلب ورغبة ورهبة لحديث : 
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ولا يستجاب الدعاء من قلب غافل » ويتوسل بالأسماء والصفات والتوحيد 
ويتحرى أوقات الإجابة وهي ثلث الليل الآخر وبين الآذان والإقامة وادبار 
الصلاة المكتوبة وآخر ساعة يوم الجمعة وينتظر الإجابة ولا يعجل فيقول : 
قد دعوت ودعوت فلم يستحب لي ولا يكره أن مخص نفسه إلا في دعاء 
يؤمن عليه ويكره رفع الصوت . 

ويكره ني الصلاة التفات يسير ورفع بصره إلى السماء وصلاته إفى 
صورة منصوبة آو ال وجه آدمي واستقبال نار ولو سراجاً واففراش ذراعیه 
في السجود ولا يدخل فيها وهو حاقن أو حاقب أو بحضرة طعام يشتهيه بل 
يؤخرها ولو فاتته الحماعة » ويكره مس الحصى وتشبيك أصابعه واعتماده 
على يديه في جلوس ولمس خحيته وعقص شعره وكف ثوبه وإن تثاءب كظم 
ما استطاع فإن غلبه وضع يده في فمه » ويكره تسوية الراب بلا عذر ويرد 
لار بن يديه ولو بدفعه آدميآ كان المار أو غيره فرضاً كانت الصلاة أو نفلا 
فإن أبى فله قتاله ولو مشى يسيراً وحرم الرور بن الصلي وبین سرته وبين 
.| يديه إن لم يكن له سترة » وله قتل حية وعقرب وقملة وتعديل ثوب وعمامة 
وحمل شيء ووضعه وله إشارة بيدووجه وعن لحاجة » ولا يكره السلام 
على المصلي وله رده بالإشارة ويفتح على أمامه إذا ارتج عليه أو غلط وإن 
نابه شيء ي صلاته سبح رجل وصفقت امرأة وإن بدره بصاق أو مخاط 
وهو في المسجد بصق في ثوبه وني غير المسجد عن يساره » ويكره أن 
ييصق قدامه أو عن عینه . 

وتكره صلاة غير مأموم إلى غير سترة ولو م خش مارآ من جدار أو 
شيء شاخص كحربة أو غير ذلك مثل آخرة الرحل » ويسن أن يدنو منها 


- ۲۳ 


لقوله : صل الله عليه وسلم : «إذا صلى أحدكم فليصل إلى سترة ويدن 
منها » وينحرف عنها يسرآ لفعله صلى الله عليه وسلم وان تعذر خط خطا 
وإذا مر من وراما شيء ۸ یکره » فان ۸ یکن سترة أو هر بينه وبينها امرأة 
أو كلب أو حمار بطلت صلاته . 

وله قراءة في المصحف والسؤال عند آبة الرحمة والتعوذ عند آية العذاب . 

والقيام ركن في الفرض لقوله تعالى ( وقوموا لله فانتين )١()‏ إلا العاجز 
أو عريان أو خائف أو مأموم خلف إمام الحي العاجز عنه وإن أدرك الإمام 
في الركوع فبقدر التحرعة . 

وتكبيرة الإحرام ركن وكذا قراءة الفاتحة على الإمام والمنفرد وكذا 
الرکوع لقوله تعای : ریا ما الذین آمنوا ارکموا واسجدوا )(۲) وعن أي 
هريرة رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد فصلى ثم جاء إلى الني صل الله 
عليه وسلم » فسلم عليه قال له : « ارجع فصل فإنك لم تصل » فعلها ثلاناً 
فقال: والذي بعثك بالحق فيي لا أحسن غير هذا فعلمني فقال له الني صلى الله 
عليه وسلم : « إذا قمت إلى الصلاة فكبر ثم اقرأ ما تيسر معلك من القرآن 
ثم اركع حی تطمئن راکماً ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمان 
ساجداً ۸ اجلس حی تطمان جالساً ثم افعل ذلك في صلاتك كلها رواه 
الجماعة . فدل على أن المسمى ني هذا الحديث لا يسقط بحال إذ لو سقطت 
لسقطت عن هذا الأعرابي الجاهل . 
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والطمأنينة في هذه الأفعال ركن لا تقدم . ورأى حذيفة رجلا لا يم 
ركوعه ولا سجوده فقال له : ما صليت ولو مت لمت على غير فطرة الله 
الي فطر عليها محمداً صل الله عليه وسلم . 

والتشهد الأخر ركن لقول ابن مسعود : كنا نقول قبل أن يفرض عاین 
التشهد : السلام على الله السلام على جبريل وميكائيل » فقال النبي صلى الله 
عليه وسلم : «لا تقولوا هكذا ولكن قولوا التحيات له » رواه النسائي 
ورواته ثقات . 

والواجبات الي تسقط سهواً ( ثمانية ) التكبيرة غير الآولى والتسميع 
للإمام والمنفرد والتحميد للكل وتسبيح ركوع وسجود وقول رب اغفر في 
والتشهد الأول والحلوس له وما عدا ذلك سن أقوال وأفعال . 

فسان الأقوال سبع عشرة : الاستفتاح والتعوذ والبسملة والأمن وقراءة 
السورة ني الأولين وني صلاة الفجر والجمعة والعيد والتطوع كله والجهر 
والإخفات وقول ملء السماء والأرض إلى آخره وما زاد على المرة في تسببح 
ركوع وسجود وقول رب اغفر لي والتعوذ في التشهد الآخبر والصلاة 
على آل النبي صلى الله عليه وسلم والبركة عليه وعليهم وسوى ذلك فسان 
أفعال مشسل كون الأصابع مضمومة مبسوطة مستقبلا بها القبلة عند الر حرام 
والرکوع والرفع منه وحطهما عقب ذلك وقبض اليمين على كوع الشمال 
وجعلهما تحت سرته والنظر إلى موضع سجوده وتفريقه ببن قدميه في قيامه 
ومراوحته ينهما وترتيل القراءة والتخفيف للإمام وكون الأولى أطول من 
الثانية وقبض ركبتيه بيديه مفرجتي الأصابع في الركوع ومد ظهره مستوياً 
وجعل رأسه حياله ووضع ركبتيه قبل يديه في سجوده ورفع يديه قبلهما في 
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القيام وتمكين جبهته وأنفه من الأرض ومجافاة عضديه عن جنبيه وبطنه عن 
فخذيه وفخذيه عن ساقيه وإقامة قدميه وجعل بطون أصابعهما إلى الأرض 
مفرقة ووضع يديه حذو منكبيه مبسوطة الأصابع إذا سجد وتوجيه أصابع 
بدبه مضمومة إلى القبلة ومباشرة المصالى بيديه وجبهته وقيامه إلى الركعة على 
صدور قدمیه معتمدا يديه على فخذیه والافراش في ابحلوس بن السجدتن 
والتشهد والتورك في الثاني ووضع يديه على فخذیه مبسوطتن مضمومتي 
الأصابع مستقبلا بهما القبلة بن السجدتين وني التشهد وقبض الحنصر والبنصر 
من اليمى ونحليق !جامها مع الوسطى والإشارة بسبابتها والالتفات ميناً وشمالا. 
في تسليمه وتفضيل الشمال على اليمين ني الالتفات . 


وأما سجود السهو فقال أحمد محفظ فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم 
خمسة أشياء سلم من اثنتدن فسجد وسلم من ثلاث فسجد وفي الزيادة 
والتقصان وقام من الثنتبن فلم يتشهد قال الحطاني . المعتمد عليه عند أهل 
العلم هذه الأحاديث الحمسة يعي حديي ابن مسعود وأبي سعيد وأني هريرة 
وابن بحينة وسجود السهو يشرع لازيادة والنقص وشك في فرض ونفل إلا أن 
يكثر فيصير كوسواس فيطرحه . وكذا ني الوضوء والغسل وإزالة النجاسة 
فمی زاد من جنس الصلاة قياماً أو ركوعا أو سجوداً أو قعوداً عمداً بطلت 3 
وسهواً يسجد له لقوله صلى الله عليه وسلم : « إذا زاد الرجل أو نقص في 
صلاته فليسجد سجدتن »رواه مسلم ومتى ذكر عاد إلى ترتيب الصلاة 
بغبر تكبير وإن زاد ركعة قطع متى ذكر وببنى على فعله قبلها ولا يتشهد إن 
كان قد تشهد م سجد وسلم » ولا يعتد بالركعة الزائدة مسبوق ولا يدخل ٠‏ 
معه من علم أنها زائدة » وإن كان إماما أو منفرداً فنبهه ثقتان لزمه الرجوع 


حتت د98 .نيت 


ولا برجع إن نبهه واحد إلا أن يتيقن صوابه لآنه صلى الله عليه وسلم م 
يرجع إلى قول ذي اليدين . 


ولا يبطل الصلاة عمل يسر كفتحه صلى الله عليه وسلم الباب لعائشة 
وحمله أمامة ووضعها وإن أنى بقول مشروع ني الصلاة ي غر موضعه 
كالقراءة في القعود والتشهد ني القيام لم تبطل به . 

وينبغي السجود لسهوه لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ( إذا نسي أحدكم 
فلیسجد سجدتن ) وان سلم قبل [غامها عمداً بطلت وان کان سهواً م 
ذكر قريبا أتمها ولو خرج من المسجد أو تكلم يسيراً لمصلحتها » وإن تكلم 
سهواً أو نام فتكلم أو سبق على لسانه حال قراءته كلمة من غير القرآن لم 
تبطل » وان قهقه بطلت إجماعاً لا إن تبسم . 


وإن نسي ركنا غير التحربمة فذكره في قراءة الركعة الي بعدها بطلت 
الي تركه منها وصارت الأخرى عوضاً عنها » ولا يعيد الافتتاح قاله أحمد 
وإن ذكره قبل الشروع في القراءة عاد فأتى به وبما بعده » وإن نسي التشهد 
الأول ونبض لزمه الرجوع والإتيان به ما لم يستم قائماً لحديث المغيرة رواه 
آبو داود » ویلزم الأموم متابعته ويسقط عنه التشهد ويسجد لاسهو » ومن 
شك في عدد الركعات بى على اليقين ويأخذ مأموم عند شكه بفعل إمامه » 
ولو أدرك الإمام راكعاً وشك هل رفع الإمام رأسه قبل إدراكه راكعا لم يعتد 
بتلك الركعة » وإذا بى على اليقين أتى بما بقي ويأني به المأموم بعد سلام 
إمامه ويسجد ناسهو » وليس على المأموم سجود سهو إلا أن يسهو إمامه فيسجد 
معه ولو ل يتم التشهد ثم يتمه بعد سجوده » ويسجد مسبوق لسلامه مع إمامه 


۱ 


سهواً ولسهوه معه وفيما انفرد به ومحله قبل السلام إلا إذا سلم عن نتقص 
ركعة فأكر لحديث عمران وذى اليدين وإلا في ما إذا ببى على غالب ظنه 
إن قلنا به فيسجد ندباً بعد السلام لحديث علي” وابن مسعود » وإن نسيه قبل 
السلام أو بعده أتى به ما لم يطل الفصل > وسجود السهو وما يقول فيه 
وبعد رفعه كسجود الصلاة . 


سب ۷| مه 
(م )٩‏ 


ا 
ابی 

إقال أبو العباس : التطوع تكمل به صلاة الفرض يوم القيامة إن لم :كن 
أتمها وفيه حديث مرفوع وكذلك الزكاة وبقية الأعمال » وأفضل التطوع 
الحهاد » ثم توابعه من نفقة فيه وغيرها » ثم تعلم العلم وتعليمه » قال 
آبو الدرداء : العالم والمتعلم في الأجر سواء وسائر الناس همج لاخير فيهم . 
وعن أخمد : طلب العلم أفضل الأعمال لمن صحت نيته وقال : تذا کر 
بعض ليلة أحب إلى" من إحيائها . وقال : جب آن یطلب الرجل من العلم 
ما يقوم به دينه قيل له مثل أي شيء ؟ قال : الذي لا يسعه جهله صلاته 
وصومه ونحو ذلك ثم بعد ذلك الصلاة لحديث : « استقیموا ولن نحصوا 
واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة » ثم بعد ذلك ما يتعدى نفعه من عيادة 
.مريض أو قضاء حاجة مسلم » أو إصلاح ببن الناس لقوله صلى الله عليه 
وسلم : « آلا آخبرکم بخر آعمالکم وبأفضل من درجة الصوم والصلاة ؟ 
إصلاح ذات البن فان فساد ذات الببن هي الحالقة » صححه الرمذي وقال 
أحمد : إتباع الحنازة أفضل من الصلاة وما يتعدى نفعه يتفاوت فصدقة على 
قريب محتاج أفضل من عتق وهو أفضل من صدقة على أجني إلا زمن مجاعة 
ثم حج » وعن ی أنس مرفوعاً : « من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حى 
يرجع ) قال الترمذي : حسن غريب قال الشیخ : تعلم العلم وتعليمه يدخل 
ي نی الهاد و أنه نوع منه وقال : استيعاب عشر ذي الحجة بالعبادة ليلا 


۱۸ تست 


ونهاراً أفضل من اللحهاد الذي لم يذهب فيه نفسه وماله وعن أحمد : ليس 
يشبه الحج شيء للتعب الذي فيه ولتلك المشاعر وفيه مشهد ليس ي الاسلام 
مثله . عشية عرفة وفیه ال الال والبدن » وعن أني أمامة أن رجلا سأل الني 
صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل ؟ قال : «عليك بالصوم فزنه لامثل 
له » رواه آحمد وغبره بسند حسن» وقال الشیخ : قد يكون كل واحد أفضل 
في حال لفعل الني صل الله عليه وسلم وخافائه بحسب الحاجة والصلحة ء 
ومثله قول أحمد : انظر ما هو أصلح لقلبك فافعله ورجح أحمد فضيلة 
الفكر على الصلاة والصدقة فقد يتوجه منه أن عمل القلب أفضل من 
عمل المحوارح وأن مراد الأصحاب عمل احوارح ویژیده حدیث : « آحب 
الأعمال إلى الله الحب في الله والبغض ف الله » وحديث« أوثق عری‌الر عان » . 

وأ كد التطوع الكسورف ثم الوتر ثم سنة الفجر » ثم سنة المغرب ء ثم 
بقية الرواتب » ووقت صلاة الوتر بعد العشاء إلى طلوع الفجر . والأافضل 
آخر اليل لمن وثق بقيامه » وإلا أوتر قبل أن يرقد وأقله ركعة وأكثره إحدى 
عشرة » والآفضل أن يسلم من ركعتين ثم يوتر بركعة وإن فعل غير ذلك 
ما صح عن النبي صل الله عليه وسلم فحسن ء وأدنى الكمال ثلاث » والافضل 
بسلامين ومجوز بسلام واحد » وبجوز كالمغرب . 

والسن الراتبة عشر ۰ وفعلها ي اللیت أفضل وهي رکعتان قبل الظهر 
ور کعتان بعدها ورکعتان بعد الغرب ورکعتان بعد العشاء ورکعتا الفجر . 

وبحخفف ركعي الفجر ويقرأ فيهما بسورتي الإخلاص ٠‏ أو يقرأ في 
الآولى بقوله تعالى: « قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا )١(»‏ الآية » الي في البقرة ۰ 





(۱) سورة البترة الاية : ۱۳۲ . 


۹ — 


وف الثانية : « قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بینا وبینکم )١(‏ الآية 
وله فعلها راکباً . 

ولا سنة الجمعة قبلها وبعدها رکعتان آو آربع » ونجزيء السنة عن نحية 
السجد » ویسن له الفصل بن الفرض والسنة بکلام أو قيام لحديث معاوية » 
ومن فاته شيء منها استحب له قضاژه ویستحب أن يتنفل بين الاذان 
والإقامة . 

والتراویح سنة سنها رسول الله صل الله عليه وسلم ٠‏ وفعلها جماعة 
آفضل وجهر الامام بالقراءة لنقل الحلف عن السلف ويسلم من كل ركعتين 
لحديث « صلاة الليل مثى مثنی » ووقتها بعد العشاء وسنتها قبل الوتر إلى 
طلوع الفجر ويوتر بعدها فإن كان له مبجد جعل الوتر بعده لقوله صلى الله 
عليه وسلم : « اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وتراً» فإن أحب من له هجد 
متابعة الإمام قام إذا سلم الإمام فجاء بركعة لقوله صلى الله عليه وسلم : 

« من قام مع الإمام حنى ينصرف كتب له قيام ليلة » صححه الرمذي . 

3 ويستحب حفظ القرآن إجماعاً وهو أفضل من سائر الذ كر وجب منه 
ما نبجب في الصلاة ويبدأ الصي وليه به قبل العلم إلا أن يعسر » ويسن ختمه 
في كل أسبوع وفيما دونه أحياناً وحرم تأخير القراءة إن خاف نسیانه » 
ويتعوذ قبل القراءة وحرص علی الإخلاص ودفع ما يضاده » وبحم في الشتاء 
أول الليل وي الصيف أول النهار . قال طلحة بن مصرف : أدركت أهل 
ار من هذه الآأمة يستحبون ذلك يقولون : إذا خم أول النهار صلت عليه 


)۱( سورة آل عمران : ٤‏ . 


الملائكة حى عمسي وإذا ختم أول اللبل صلت عليه الملائكة حبى يصبح رواه 
الدارمي عن سعد بن أني وقاص إسناده حسن » و محسن صوته بالقر آن ویرتله » 
ويقرأ بحرن وتدبر ويسأل الله تعالى عند آية الرحمة » ويتعوذ عند آية العذاب 
ولا جهر بن مصلن آو نيام أو تالين جهراً يؤذمهم . ولا بأس بالقراءة قائماً 
وقاعداً ومضطجعاً وراکبً وماشاً . ولاتکره في الطریق ولا مع حدث أصغر 
وتکره ي الواضع القذرة > ویستحب للاجتماع فا والاستماع للقاریء 
ولا يتحدث عندها بما لا فائدة فيه وكره أحمد السرعة ني القراءة » وکره 
قراءة الألحان وهو الذي يشبه الغناء » ولايكره الترجيع ومن قال في القرآن 
برأيه وبما لا يعلم فليتبوأ مقعده من النار وأخطأ ولو أصاب . 

ولا يجوز المحدث مس المصحف وله حمله بعلاقة أو في خرج فيه 
متاع وي كمه وله تصفحه بعود ونحوه وله مس. تفسر وكتب فيه قرآن 
ويجوز المحدث كتابته من غر مس وأخذ الأجرة على نسخه وبجوز كسيه 
الخرير ولا مجوز استدباره أومد الرجل إليه ونحو ذلك ما فيه ترك تعظيمه › 
ويكره نحليته بذهب أو فضة وكتابة الأعشار وأسماء السور وعدد الآبات 
وغير ذلك ما م يكن على عهد الصحابة . 

وحرم أن يكتب القرآن أو شيء فيه ذكر الله بغبر طاهرء فإن كتب به أو 
عليه وجب غسله » وإن بلي المصحف أو اندرس دفن لآن عثمان رضي الله 
عنه دفن الصاحف بن القبر والمئبر . ٠‏ 

وتستحب النوافل المطلقة في جميع الأوقات إلا أوقات النهي . وصلاة 
الیل مرغب فیها وهي أفضل من صلاة النهار » وبعد النوم أفضل لأأن الناشئة 
لاتكون إلابعده فإذا استيقظ ذ کر الله تعالى وقال : ما ورد ومنه : « لا إله 


نت ۱۱۱۰ ستت 


إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدیر > 
الحمد لله وسبحان الله ولا له إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله » 
م إن قال : اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له فإن توضأ وصلى قبلت صلاته 
6 يقول : الحمد لله الذي أحياني بعد ما أماني وإليه النشور لاإله إلا أنت وحدك 
لاشريك لك سبحانك استغفرك لذني وأسألك رحمتك . اللهم زدني علماً 
ولا تزغ قلي بعد إذ هديتي وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب 
الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره » ثم 
يستاك فإذا قام إلى الصلاة إن شاء استفتح باستفتاح المكتوبة وإن شاء بغيره 
كقوله : « اللهم لك الحمد أنت نور السموات والآرض ومن فيهن ولك 
الحمد أنت قيوم السموات والأرض ومن فبهن ولك الحمد أنت ملك السموات 
والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنتالحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك 
حق والحنة حق والنار حق والنبيون(١)‏ حق والساعة حق > اللهم لك أسلمت 
وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حا قت 
فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مي 
آنت القدم وأنت الموخر لا إله إلا أنت() ولا قوة إلا بك » وإن شاء قال : 
« اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السموات والآرض عام الغيب 
والشهادة نت تحکم بن عبادك فيما كانوا فيه مختلفون اهدني لم اختلف فيه 
من الحق بإذنك إنك مهدي من تشاء إلى صراط مستقم » . 


. في المخطوطة : ومحمد صل الله عليه وسلم حق‎ )١( 


(؟) في بعض النسخ زيادة وولا حول» . 


س 55 سس 


ویس آن یستفتح پجده بر کعتان خفيفتةن وأن يكون له ت يداوم 
عليه و |ذا فاته قضاه . 

ویستحبآن بقول عند الصباح والساء: ماورد رکه مد رم والانتباه 
ودخول المنزل والحروج منه وغير ذلك » والتطوع في البيت أفضل وكذا 
الاسرار به ان كان مما تشرع له الجماعة ولا بأس بالتطوع جماعة إذا 
یتخذ عادة وبستحب الاستغفار بالسحر والا کثار منه ومن فانه مهجده قضاه 
قبل الظهر ولا يصح التطوع من مضطجع . 

وتسن صلاة الضحی‌ووقتها من خروج وقت النهيای قبیل الزوال وفعلها 
إذا اشتد ا لحر أفضل وهي رکعتان ون زاد فحسن . 

وتسن صلاة الاستخارة » إذا هم بأمر فركع ركعتن من غر الفريضة 
ثم يقول : « اللهم إني أستخرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك وأسألك من 
فضاك العظم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب » 
اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ‏ وبسمیه بعینه - خبر لي في ديني ودنياي 
ومعاشي وعاقبة أمري ( عاجله وآجله ) فاقدره لي ويسره لي ثم بارك لي فيه 
وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي ني ديي ودنياي ومعاشي وعاقبة أمري 
فاصرفه عي واصرفي عنه واقدر لي احير حيث كان ثم رضي به م 
یستشبر ولا یکون وقت الاستخارة عازماً عل الفعل آو الرك . 

وتسن حية السجد وسنة الوضوء ( واحیاء ما بن العشاءین ) (۱) وسجدة 
انلاوة سنة مؤكدة وليست بواجبة لقول عمر : من سجد فقد آصاب ‏ 





)۱( ما بين القوسین لیس ی مطبوعة دار النار لعام C4‏ وليس في المخطوطة الي 
قابلنا علیها . 


"57 لس 


ومن لم يسجد فلا إثم عليه رواه ني الموطأ وتسن للمستمع . والرا کب يوميء 
بسجوده حبث کان وجهه والماثي يسجد بالأرض مستقبل القبلة ولا يسجد 
السامع لا روي عن الصحابة وقال ابن مسعود للقاريه وهو غلام : اسجد 
فإنك إمامنا . 

وتستحب سجدة الشکر عند تجدد نعمة ظاهرة عامة أوأمر مخصه . ويقول 
إذا رأى مبتلى ني دينه أو بدنه : الحمد له الذي عافاني ما ابتلاك به وفضلي 
علی کذر من خلق تفضیلا . 

وأوقات النهي خمسة : بعد صلاة الفجر حی تطلع الشمس وبعد طلوعها 
حتى ترتفع قيد رمح وعند قيامها حى تزول وبعد صلاة العصر حی تدنو 
من الغروب وبعد ذلك حتى تغرب وبجوزقضاء الفرائض فيهاء وفعل النذدورات 
وركعي الطواف » وإعادة جماعة إذا أقيمت وهو ني المسجد » وتفعل صلاة 
اخنازة ي الوقتن الطویلن . 


۳ 


أقلها اثنان في غير جمعة وعيد وهي واجبة على الأعيان حضراً وسفراً 
حى في خوك لقوله تعالى : ( وإذا كنت فيهم فأقمت هم الصلاة ) الآية(1) 
وتفضل على صلاة المنفرد بسبع وعشرين درجة » وتفعل في المسجد . والعتيق 
أفضل وكذلك الأكبر جماعة وكذلك الأبعد » ولا يؤم في مسجد قبل إمامه 
الراتب إلا بزذنه الا آن یتأخر فلا یکره ذلك لفعل آپ بکر وعبد الرحمن 
ابن عوف ‏ وإذا أقيمت الصلاة فلا جوز الشروع في نفل » وان أقیمت وهو 
فيها أتمها خفيفة » ومن أدرك ركعة مع الإمام فقد أدرك الحماعة › وتدر لك 
بإدراك الركوع مع الامام » وتجزيء تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع لفعل 
زيد بن ثابت وابن عمر ولايعرف هما مخالف من الصحابة . واتیانه بهما أفضل 
خروجاً من خلاف من أوجبه فإن أدركه بعد الركوع لم يكن مدركا الركعة 
وعليه متابعته ويسن دخوله معه للخبر ولا يقوم المسبوق إلا بعد سلام الإمام 
التسليمة الثانية فإن أدركه في سجود السهو بعد السلام لم يدخل معه وإن فاتته 
الجماعة استحب له أن يصل معه لقوله صل الله عليه وسلم : « من يتصدق 
على هذا فيصل معه » ولا تجب القراءة على مأموم لقوله تعالى : 


)۱( سورة النساء الاية : ۲ ۰ ۱ . 
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( وإذا قريء القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون ) )١(‏ قال أحمد : 
أجمع الناس على أن هذه الآبة في الصلاة . وتسن قراءته فيما لاجهر فيه الإمام 
أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين يرون القراءة خلف الإمام فيما أسر 
فيه خروجاً من خلاف من آوجبه لکن ترکناه [ذا جهر الإمام للأدلة ويشرع 
في أفعالها بعد إمامه من غير تخلف بعد فراغ الإمام فإن وافقه كره » ونحرم 
مسابقته فإن ركع أو سجد قبله سهوآ رجع .لبأتي به بعده فإن لم يفعل عالاً 
عمداً بطلت صلاته » وإن تخلف عنه بركن بلا عذر فكالسبق به » وإن 
کان لعذر من نوم أو غفلة أو عجلة إمام فعله ولقه » وإن تخلف بركعة 
لعذر تابعه فيما بقي من صلاته وقضاها بعد سلام الإمام » وبسن له إذا 
عرض عارض لبعض الأمومين يقتضي خروجه أن مخفف وتكره سرعة 
تمنع مأموماً من فعل ما يسن . 

ويسن تطويل قراءة الركعة الآولى أطول من الثانية » ويستحب للإمام 
إنتظار الداخل ليدرك الركعة إن لم يشق على مأموم . 


وأولى الناس بالإمامة أقرؤهم لكتاب الله . وأما نقدم الني ص الله عليه 
وسلم أبا بكر مع أن غيره أقرأ منه كأني ومعاذ فأجاب أحمد أن ذلك ليفهموا 
أنه المقدم في الإمامة الكبرى ء وقال غيره : لما قدمه مع قوله يوم القوم أقرؤهم 
لكتاب الله فإن كانوا في القراءة سواء فأعلمهم بالسنة علم أن أبا بكر أقرؤهم 
وأعلمهم » لآنهم لم يكونوا يتجاوزون شيئاً من القرآن حى يتعلموا معانيه 
والعمل به كما قال ابن مسعود : كان الرجل هنا إذا تعلم عشر أيات من 


(۱) سورة الأعراف الاية : ۱۰۲ . 
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القرآن لم يتجاوزهن حتى يتعلم معانيهن والعمل ببن” وروى مسلم عن 
أي مسعود البدري يرفعه ( يوم القوم أقرؤهم لكتاب الله فإن كانوا في القراءة 
سواء فأعلمهم بالسنة فإن كانوا في السنة سواء فأقدمهم هجرة فإن كانوا في 
الهجرة سواء فأقدمهم سنآ ) . 


ولا يؤمن الرجل الرجل في سلطانه ولا يقعد ني بيته على تكرمته إلا بإذنه 
وی الصحیحن : « يؤمكم أكبركم » وني بعض ألفاظ أني مسعود : « فإن 
كانوا في المجرة سواء فأقدمهم سلماً » أي إسلاماً . ۱ 


ومن صلى” بأجرة لم يصل” خلفه . قال أبوداود : سئل أحمد عن إمام 
يقول : أصلي بكم رمضان بكذا وكذا فقال : أسأل الله العافية ومن يصلي 
خلف‌هذا ؟ ! ولايصلى خلف عاجز عن القيام إلا إمام الي وهو كل إمام . 
مسجد راتب - إذا اعتل صلوا وراءه جلوساً » وإن صلى الإمام وهو محدث 
أو عليه نجاسة وم يعلم إلا بعد فراغ الصلاة لم يعد من خلفه وأعاد الإمام 
وحده في الحدث » ویکره آن یژم قوماً أکرهم یکرهه بحق ويصح إثتمام 
متوضيء عتیمم . 

والسنة وقوف الأمومن خلف الامام محدیث جابر وجبار لا وقفا عن عینه 
ویساره آخذ بأید ہما فآقامهما خلفه رواه مسلم . و أما صلاة ابن مسعود بعلقمة 
والأسود وهو بينهما فأجاب ابن سيرين أن المكان كان ضيقاً . وإن كان 
المأموم واحداً وقف عن عینه وان وقف عن بساره آداره عن عینه ولا تبطل 
تحريمته وإن أم” رجلا وامرأة وقف الرجل عن عينه والمرأة خلفه لحديث ٠‏ 
أنس رواه مسلم وقرب الصف منه أفضل وكذا قرب الصفوف بعضها من 
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بعض وكذا توسطه الصف لقوله صلى الله عليه وسلم : « وسطوا الإمام 
وسدوا الخلل » وتصح مصافّة صبي لقول أنس : صففت أنا واليتم وراءه 
والعجوز خلفنا » وإن صلى فذ"! لم تصح ء وإنكان المأموم يرى الإمام أو من 
وراءه صح ولو ۸ تتصل الصفوف وکذا لو ۸ بر آحدهما ان سمع التکببر 
لامکان الاقتداء بسماع التکببر کالشاهدة ون کان بینهما طریق وانقطعت 
الصفوف لم يصح واختار الموفق وغيره أن ذلك لا نع الاقتداء لعدم النص 
والإجماع . 

ويكره أن يكون الإمام أعلى من المأمومينقال ابنمسعود حذيفة : ألم تعلم 
أنهم كانوا ينهون عن ذلك ؟ قال: بلى. رواه الشافعي بإسناد ثقات ولا باس بعلو 
يسير كدرجة منبر لحديث سهل أنه صل الله عليه وسلم » صلى على المنبر 
ثم نزل القهقرى وسجد » الحديث. ولابأس بعلو مأموم لآن آبا هريرة صلی 
على ظهر المسجد بصلاة الإمام رواه الشافعي ٠‏ ويكره تطوع الإمام 
في موضع المكتوبة بعدها لحديث المغيرة مرفوعاً رواه أبو داود لكن قال 
أحمد : لا أعرفه عن غير علي ولا ينصرف الأموم قبله لقوله صلى الله عليه 
وسلم : « لا تسبقوني بالرکوع ولابالسجود ولا بالانصراف » » ویکره لغير 
الامام انخاذ مکان ی السجد لا بصي فرضه الا فیه لنهیه صلی الّه عليه وسلم 
عن إيطان کزیطان البعر . 

ويعذر في ترك الجمعة والحماعة مريض وخائف ضياع ماله أو ما هو 
مستحفظ عليه : لآن المشقة اللاحقة بذلك أكثر من بلل الثياب بالمطر الذي هو 
عذر بالاتفاق لقول عمر : كان الني صلى الله عليه وسلم ينادي مناديه في اللبلة 
الباردة آو الطرة في السفر . صلوا في رحالکم ۰ آخرجاه وضما عن ابن‌عباس 


A 


أنه قال لمؤذنه في يوم مطبر يوم جمعة : « إذا قلت أشهد أن محمدا رسول الله ۵ 
فلاتقل : حي علی الصلاة قل: صلنوا في بیوتکم » فكأن الناس استنكروا ذلك 
فقال : فعله من هو خير مي - يعي رسول الله صلى الله عليه وسلم ‏ وإني 
كرهت أن أخرجكم ني الطبن والدحض » ويكره حضور المسجد لمن أكل 
ثوماً أو بصلا ولو خلا من آدمي لتأذي الملائكة بذلك . 


٢۹ 





جب أن يصلي المريض قائماً في فرض لحديث عمران « صل قائماً فإن م 
تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب » رواه البخاري . زاد النسائي « فإن 
لم تستطع فمستلقياً » ويوميء لرکوعه وسجوده برأسه ما أمكنه لقوله صلى الله 
عليه وسلم : « إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعم » . 

وتصح صلاة فرض على راحلة واقفة أو سائرة خشية تأذ بوحل ومطر 
لحديث يعلى بن أمية رواه الترمذي وقال : العمل عليه عند أهل العلم . 

والمسافر يقصر الرباعية خاصة وله الفطر ي رمضان وإن ام بمن 
يلزمه الإتمام أتم . ولو آقام لقضاء حاجة بلا نية [قامة ولا يعلم مى تنقضي 
أو حبسه مطر أو مرض قصر أبداً . والأحكام المتعلقة بالسفر أربعة : القصر 
والجمع » والسح » والفطر . 

وجوز المع بن الظهرین وبن العشائن في وقت آحدهما للمسافر . 
وترکه آفضل غر جمعي عرفة ومزدلفة ولریض یلحقه بترکه مشقة ؛ لانه 
صلى الله عليه وسلم جمع من غير خوف ولا سفر وثبت اخمع لمستحاضة 
- وهو نوع مرض . واحتج أحمد بأن المرض أشد من السفر وقال : الجمع في 
الحضر إذا كان من ضرورة أو شغل وقال : صحت صلاة الحوف عن 


ست. ۳ بت 


لني صل الله عليه وسلم من ستة أوجه أو سبعة كلها جائزة وأما حديث 
سهل فأنا أختاره . وهي صلاة ذات الرقاع « طائفة صفت معه وطائفة وجاه 
العدو فصل بالي معه ركعة ثم ثبت قائماً وأتموا لأنفسهم ثم انصرفوا وصفوا 
وجاه العدو وجاءت الطائفة الأخرى فصل بهم الركعة الي بقيت من صلاته 
م ثبت جالساً وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم . متفق عليه » وله أن يصلي بكل 
طائفة صلاة ويسلم بها رواه أحمد وأبو داود والنسائي » ويستحب حمل 
السلاح فيها لقوله تعالى : « وليأخذوا أسلحتهم » )١(‏ ولو قبل بوجوبه لكان 
له وجه لقوله تعای : « ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو 
كنم مرضى أن تضعوا أسلحتكم » (۲) وإذا اشتد الحوف صلوا رجالا وركباناً 
مستقبلي القبلة وغبر مستقبليها لقوله تعالى : « فإن خفم فرجالا أو ركباناً » 7) 
بومزون اعاء بقدر الطاقة ویکون السجود آخفض من الرکوع ولا تجوز 
جماعة إذا لم تمكن المتابعة . 
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وهي فرض عن على کل مسلم بالغ عاقل ذكر حر مستوطن یناه 
يشمله امم واحد » ومن حضرها ممن لا تجب عليه أجزأته وان أدرك 
ركعة أتمها جمعة وإلا أتمها ظهراً ولا بد من تقدم خطبتين فيهما ‏ 
حمد الله والشهادتان والوصية با محرك القلوب وتسمی خطبة » وخطب على 
منبر أو موضع عال » ويسلم على المأمومين إذا خرج وإذا أقبل عليهم ثم 
مجلس إلى فراغ الأذان لحديث ابن عمر رواه أبو داود » وبجلس بين الخطبتين 
جلسة خفيفة لا ی الصحیحن من حدیت عمر » ومخطب قائماً لفعله صلى الله 
عليه وسلم ويقصد تلقاء وجهه ويقصر الحطبة » وصلاة الجمعة ركعتان يجهر 
فيهما بالقراءة يقرأ في الآولى بالجمعة والثانية بالمنافقن أو بسبح والغاشية صح 
الحديث بالكل ويقرأ في فجر يومها بآلم السجدة وسورة الإنسان وتكره 
المداومة على ذلك ٠»‏ وإن وافق عيد يوم جمعة سقطت الجمعة عمن حضر 
العيد إلا الامام فلا تسقط عنه . 

والسنة بعد الجمعة ركعتان أو أربع . ولا سنة فا قبلها بل یستحب آن 
يتنفل با شاء ويسن سا الغسل والسواك والطيب ويلبس أحسن ليابه » وأن 
ييكر ماشياً » وبحب السعي بالنداء الثاني بسكينة وخشوع ويدنو من الإمام 
ويكثر الدعاء في يومها رجاء إصابة ساعة الاستجابة وأرجاها آخر ساعة بعد 


بت ۴۳۴ سل 


العصر إذا تطهر وانتظر صلاة المغرب لأنه في صلاة » ويكثر الصلاة ٠‏ 
على الني صل الله عليه وسلم في يومها وليلتها » ويكره أن يتخطى رقاب 2 
الناس إلا أن يرى فرجه لا يصل إليها إلا به » ولا يقم غيره وبجلس مکانه 
ولو عبده أو ولده » ومن دخل والإمام مخطب لم مجلس حى يصلٍ ركعتين 
خففهما ولا یتکلم ولا يعبث والإمام مخطب لقوله صل الله عليه وسلم : 
« ومن مس الخصى فقد لغا » صححه الرمذي ومن نعس انتقل من مجلسه 
مره صل الله عليه وسلم بذلك صححه الترمذي . 


. )١٠١#م(‎ 





إذا لم يعلم بالعيد إلا بعد الزوال خرج من الغد فصل بهم » ویس 
تعجيل الأضحى وتأخير الفطر وأكله قبل الحروج إليها في الفطر تمرات وتراً 
ولا يأكل ني الأضحى حى يصل » واذا غدا من طریق رجع من آخر» وتسن 
في صحراء قريبة فیصلي رکعتن » یکبر تکبرة الاحرام ثم يكبر بعدها ستاً 
ويكبر ني الثانية خمساً يرفع يديه مع كل تكبيرة ويقرأ فيهما « بسبح والغاشية ) 
فإذا فرغ خطب ولا يتنفل قبلها ولا بعدها في موضعها » ويسن التكبير في 
العيدين وإظهاره في المساجد والطرق والجهر به من أهل القرى والأمصار . 
ويتأكد في ليلتي العيدين وني الحروج إليها وني الأضحى يبتديء التكبير المطلق 
من ابتداء عشر ذي الحجة والمقيد من صلاة الفجر يوم عرفة إلى عصر آخر 
أيام التشريق » ويسن الاجتهاد ي العمل الصالح أيام العشر . 


4 لس 





ووقتها من حين الكسوف إلى التجلي . وهي سنة مکدة حضراً وسفرآ 
حى النساء » ویسن ذکر الّه والدعاء والاستغفار والعتق والصدقة ولا تعاد ان 
صلیت وم بتجل ۰ بل یذ کرون الله ویستغفرونه حبی یتجی وینادی شا : 
« الصلاة جامعة » ويصلي ركعتن بجهر فيهما بالقراءة ويطيل القراءة والرکوع 
والسجود . كل ركعة بركوعين لكن يكون في الثانية دون الأولى ثم يتشهد 
ويسلم وإن تجلى فيها أتمها خفيفة لقوله : صلى الله عليه وسلم : « فصلوا 
وادعوا حی بنکشف ما بکم » ۱ 
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- وهي سنة مؤكدة حضراً وسفراً وصفتها صفة صلاة العید » ویسن فعلها 
ول النهار ونخرج متخشعاً متذللا متضرعاً حدیث ابن عباس صححه الرمذي 
. فيصلي بهم عم بخطب خطبة واحدة ویکتر فیها الاستخفار ویدعو ویرفع یدیه 
ویکتر منه ویقول : اللهم اسقنا غیثا مفیاً هنيئاً مريئاً مريعاً غدقاً مجللا سحا عاماً 
طبقاً دائماً نافعاً غر ضار عاجلا غير آجل > اللهم أسق عبادك وببائمك 
وانشر رحمتك وأحي بلدك الميت اللهم أسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطین > 
اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق » اللهم إن 
بالعباد والبلاد من اللأواء والحهد والضئنك ما لا نشكوه إلا إليك : « اللهم 
انبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع وأسقنا من بركات السماء وأنزل علينا 
من بركاتك اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفاراً فأرسل السماء علينا مدراراً » 
ويستحب أن يستقبل القبلة في أثناء الخطبة » ثم محول رداءه فیجعل ما عل 
الأعن على الأيسر وعكسه لآنه صل الله عليه وسلم حول إلى الناس ظهره 
واستقبل القبلة ثم حول رداءه متفق عليه » ویدعو سرا حال استقبال القبلة » 
وإن استسقوا عقب صلاتمم أو في خطبة الجمعة أصابوا السنة » ويستحب 
أن يتقف ني أول المطر ومخرج رحله وثيابه ليصيبها المطر ومخرج إلى الوادي 
اذا سال ۰ ویتوضاً ویقول زذا رأی الطر : « الهم صيباً نافعاً » وإذا 


زادت المياه وخيف من كرة المطر استحب أن يقول : ( اللهم حوالينا 
ولا علينا اللهم على الظراب وال کام وبطون الاودية ومنابت الشجر ) ويدعو 
عند نزول المطر ويقول : مطرنا بفضل الّه ورحمته وذا رأی‌سحاباً آو هبت 
ربح سأل اه من خبره واستعاذ من شره ولا مجوز سب الریح » بل بقول : 
اللهم إن أسألك من خسر هذه الربح وخبر ما فیها وخر ما آرسلت به وأعوذ بك 
من شرها وشر ما فیها وشر ما آرسلت به اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها 
عذاباً > اللهم اجعلها ریاحاً ولا تجعلها رحاً » واذا سمع صوت الرعد 
والصواعق قال : اللهم لاتقتلنا بغضبك ولا بلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك 
سبحان من سبح الرعد بحمده واللالكة من خيفته وإذا سمع نيق حمار أو 
فباح كلب استعاذ بالله من الشيطان وإذا سمع صياح الديك سأل الله من فضله . 
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جوز الننداوي اتفاقاً ولا بنني التوکل » ویکره الكي » وتستحب المية » 
وحرم بمحرم آکلا وشربً وصوت ملهاة لقوله صل الله عليه وسلم : 
« لا تداووا بحرام » وتحرم التميمة وهي عوذة أو خرزة تعلق » ویس 
الإكثار من ذكر الموت والاستعداد له . وعيادة المريض ولا بأس أن مخبر 
الریض عا مجد من غير شكوى بعد أن عمد الله » وبحب الصبر » والشكوى 
إلى الله لاا تنافيه بل هي مطلوبة ونحسن الظن بالله وجوباً ولا يتمى الموت 
لضر نزل به ويدعو العائد للمريض بالشفاء فإذا نزل به استحب أن يلقن 
ولا إله إلا الله» ويوجه إلى القبلة فإذا مات أغمضت عيناه ولا يقول أهله 
إلا الكلام الحسن لآن الملائكة يؤمنون على ما يقولون ويسجى بثوب ويسارع 
في قضاء دينه وإبراء ذمته من نذر أو كفارة لقوله صل الله عليه وسلم : 
« نفس المؤمن معلقة بدينه حى بقضى عنه » حسنه الرمذي » ويسن 
الاسراع في نجهيزه لقوله صل الله عليه وسلم : « لا ينبغي خيفة مسلم 
أن تحبس ببن ظهراني آهله » رواه أبو داود » ويكره النعي وهو النداء بموته . 

وغسله والصلاة عليه وحمله وتكفينه ودفنه موجهاً إلى القبلة فرض كفاية » 
ويكره أخذ الأجرة على شيء من ذلك » وحمل اميت إلى غير بلده لغبر حاجة » 
ويسن للغاسل أن يبدأ بأعضاء الوضوء والميامن ويغسله ثلاثاً أو خمساً ويكفي 
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مرة » وإذا ولد السقط لأكثر من أربعة أشهر غسل وصلي عليه لقوله 
صل الله عليه وسلم : « والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة » 
صححه الرمذي ولفظه « والطفل يصلى عليه » ومن تعذر غسله لعدم ماء 
آوغبره عم » والواجب في كفنه ثوب يست رجميعه . فإن لم جد ما يستره سار 
العورة ثم رأسه وما يليه وبجعل على باقي جسده حشيش أو ورق » ویقوم 
الإمام في الصلاة عليه عند صدير وجل ووسط امرأة ويكبر فيقرأ الفانحة ثم 
يكبر فيصل عل الني صل الله عليه وسلم ثم يكبر ويدعو للميت ثم يكبر الرابعة 
ويقف بعدها قليلا ثم يسلم واحدة عن ينه ويرفع يديه مع كل تكبيرة ويقف 
مكانه حى ترفع روي ذلك عن عمر » ويستحب لن لم يصل عليها أن يصلي 
عليها إذا وضعت أو بعد الدفن على القبر ولو جماعة إلى شهر من دفنه . 
ولا بأس بالدفن ليلاء ويكره عند طلوع الشمس وعند غروبها وقيامها . 
ويسن الإسراع بها دون الحبب » ویکره جلوس من تبعها حى توضع على 
الأرض لدفن » ويكون التابع ها متخشعاً متفكراً في ما له ویکره التبسم 
والتحدث في أمر الدنيا » ويستحب أن يدخله قبره من عند رجليه إن كان 
أسهل ٠‏ وبكره أن يسجى قبر رجل ولا يكره للرجل دفن امرأة وثم محره 
( واللحد أفضل ) من الشق » ویسن تعمیقه وتوسیعه » ويكره دفنه في 
تابوت » ويقول عند وضعه بسم الله وعلى ملة رسول الله » ویستحب الدعاء 
عند القبر بعد الدفن واقفاً عنده » ويستحب لمن حضر أن بحنو عليه من قبل 
رأسه ثلاث حثیات . 0 


ویستحب رفع القبر قدر شبر ویکره فوقه لقوله صلى الله عليه وسلم 
لعلي : « لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبراً مشرفاً إلا سويته » . رواه مسلم > 


ویرش علیه الاء ويوضع عليه حصباء نحفظ ترابه ولا بأس بتعليمه بحجر ونحوه 
یعرف لا روي في قبر علمان بن مظعون » ولا مجوز تحصيصه ولا البناء عليه » 
وجب هدم البناء ولا يزاد على تراب القبر من غيره للنهي عنه رواه أبو داود . 
ولا جوز تقبيله ولا تخليقه ولا تبخره ولا الحلوس عليه ولا التخلي عليه 
وكذلك بن القبور . ولا الاستشفاء بترابه » ونحرم إسراجه واتخاذ المسجد 
عليه وجب هدمه ولا عثي بالنعل في المقبرة للحديث قال أحمد : وإسناده جيد . 

وتسن زيادة القبور بلا سفر لقوله صل الله عليه وسلم : « لا تشد 
الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد » ولا جوز للنساء لقوله صلى الله عليه وسلم : 
« لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج » ورواه أهل 
السئن ٠‏ ويكره التمسح به والصلاة عنده وقصده لأجل الدعاء فهذه 
من النکرات بل من شعب الشرك ویقول الزاثر والار بالقبر : « السلام 
عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بکم لاحقون برحم الستقدمن منا 
ومنكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية » اللهم لا نحرمنا أجرهم 
ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا وهم » . 

وخر بن تعریفه وتنکره ني سلامه على الي وابتداؤه سنة ورده واجب 
ولو سلم على إنسان ثم لقيه لانياً وثالثاً أو أكثر سلم عليه ولا جوز الانحناء 
في السلام ولا يسلم على أجنبية إلا عجوز لا نشتهى ويسلم عند الانصراف 
وإذا دخل على أهله سلم وقال : اللهم إني أسألك خير المولج وخير الخرج 
بسم الله وبحنا وبسم الله خرجنا وعلى الله توكلنا وتسن المصافحة لحديث نس 
ولا جوز مصافحة المرأة ويسلم على الصبيان ويسلم الصغير والقليل والماشي 
والراکب على ضدهم . وان بلغه رجل سلام آخر استحب له آن یقول : 
عليك وعلیه السلام . 
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ويستحب لكل واحد من الخلاقيين أن بحرص على الابتداء بالسلام 
ولا يزيد على قوله : السلام عليكم ورحمه الله وبركاته » وإذا تثامب کظم 
ما استطاع فإن غلبه غطى فمه . وإذا عطس خمر وجهه وغض صوته وحمد الله 
تعالى جهراً بحيث يسمع جليسه ویقول سامعه : برحمك الله . ويرد عليه 
العاطس بقوله : مهديكم الله ويصلح بالكم . ولا يشمت من لا محمد الله 
وإن عطس ثانياً وثالئاً شمته وبعدها يدعو له بالعافية . 

ويجب الاستئذان على من أراد الدخول عليه من قريب وأجني فإن أذن 
له ولا رجع » والاستشذان لا لا بزید علیها » وصفة الاستتذان السلام 
عليكم . أأدخل ؟ وبجلس حيث ينتهي به الجلس » ولا بفرق بین ادن 
إلا بإذمما . 

ويستحب تعزية الصاب بالیت » ویکره الحلوس لما ولا تعيين فيما 
يقول المعزي بل بحثه علىالصبر ويعده بالأجرء ويدعو للميت ويقول المصاب : 
الحمد لله رب العالمين إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي واخلف 
لي خبراً منها » وإن صلى عملا بقوله تعالى : « واستعينوا بالصبر والصلاة »(0 ` 
فحسن فعله ابن عباس ٠‏ والصبر واجب » ولا يكره البكاء على اميت 
ونحرم النباحة . والني صل الله عليه وسلم بريء من الصالقة والخالقة والشاقة . 
فالصالقة الي ترفع صونها عند المصببة » والخالقة الي تحلق شعرها » والشاقة 
الي تشق ثوبها وبحرم [ظهار الخزع . 
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نجب في بهيمة الانعام واحارج من الأرض والآثمان وعروض التجارة 
بشروط خمسة : الإسلام » والحرية » وملك النصاب » وتمام الملك والحول ء 
وتجب في مال الصي والمجنون روي عن عمر وابنعباس وغيرهما ولا يعرف 
هما مخالف » ونجب فيما زاد على النصاب بالحساب إلا في السائمة فلا زكاة 
في وقصها ولا في الموقوف على غير معين كالمساجد » وتجب في غلة أرض 
موقوفة عل معن » ومن له دين على مليء كقرض وصداق جرى في حول 
الزكاة من حين ملكه ويزكيه إذا قبضه أو شيئاً منه . وهو ظاهر إجماع 
الصحابة ولو لم يبلغ المقبوض نصاباً وبجريء إخراجها قبل قبضه لقيام سبب 
الوجوب لكن تأخيرها إلى القبض رخصة فليس كتعجيل الزكاة » ولو كان 
بيده بعض نصاب وباقيه دين أو ضال زكى ما بيده » وتجب أيضاً في دين 
على غير ملء ومغصوب ومجهود إذا قبضه روي عن علي وابن عباس 
للعموم » وإذا استفاد مالا" فلا زكاة فيه حى حول عليه الحول الانتاج السائمة 
وربح التجارة لقر ل عمر : ( اعند علیهم بالسخلة و لا تأخذها منهم » 
رواه مالك ولقول على ولایعرف شما مخالف من الصحابة . ویضم الستفاد إلى 
ما بيده إن كان نصاباً من جنسه أو في حكمه كفضة مع ذهب فإن لم يكن 
من جنس النصاب ولا في حكمه فله حكم نفسه . 
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لا تجب إلا في السائمة وهي الي ترعى أكثر الحول فلو اشترى لها 
أو جمع ها ما تأكل فلا زكاة فیها وهي ثلائة أنواع : 

' ا(أحدها) الإبل فلا زكاة فيها حتى تبلغ خمساً ففيها شاة . وني العشر 
شاتان وقي خمس عشرة ثلاث شیاه وف العشرين أريع شياه إجماعاً ني 
ذلك كله . فإذا بلغت خمساً وعشرين ففيها بنت مخاض وهي الي ها سنة . 
فإن عدمها آجزاه ابن لبون وهو ما له سنتان وني ست وثلائن بنت لبون 
وني ست وأربعين حقة ها ثلاث سنين » وفي (حدی وستین جذعة فا آریم 
سنين وی ست وسبعين بنتا لبون وفي إحدى وتسعين حقتان » وفي مائة 
وإحدى وعشرين ثلاث بنات لبون » ثم تستقر الفريضة ني كل أربعن بنت 
لبون وتي كل خمسين حقة فإذا بلغت مائتن انفق الفرضان فإن شاء أخرج 
أربع حقائق وإن شاء خمس بنات لبون . 

(الثائي ) البقر ولا زكاة فيها حتى تبلغ ثلائين فيجب فيها تبيع أو 
تبيعة کل منهما له سنة وني أربعين مسنة ها سنتان وفي ستن تبيعان ثم 
ي کل ثلالن تبیع . وفي کل آربعن مسنة . 

( الثالث) الغم ولا زكاة فيها حى تبلغ أربعن ففيها شاة إلى مائة وعشرین 
فإذا زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين . فإن زادت واحدة ففيها ثلاث 
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شياه إلى ثلاثماثة ففيها أربع شياه م في كل مائة شاة » ولا يؤخل تيس ولا هرمة 
أي كبرة ولا ذات عوار أي عيب ولا تؤخذ الرلي وهي الي فا ولد 
تربيه ولا حامل ولا السمينة ولا خيار المال لقوله صلى الله عليه وسلم : 
« ولكن من أوسط أموالكم فإن الله ل يسألكم خيره ولم يأمركم بشره» رواه 
أبو داود » والحلطة ني المواشي تصير المالين كالمال الواحد . 
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مجب في كل مكيل مدخر من قوت وغيره بشرطی آحدهما باوخ انصاب 
وهو خمسة أوسق - والوسق ستون صاعاً وتفم مرة العام الواحد وزرعه 
بعضها إلى بعض في تخميل التصاب. الثاني : أن يكون النصاب مملوكاً له رقت 
الوجوب فلا تجب فيما يكتسب اللقاط . أو يوهب له . أو يأخذه أجرة 
لخصاده » وججب العشر فيما سقي بلا مؤنة . ونصفه بها وثلاثة أرباع بهما . 
إن تفاوتا فبأكثرهما نفع ومع اخهل العشر ومجب إخراج زكاة الحب مصفي 
والثمر يابساً . ولا يصح شراء زكاته ولا صدقته فإن رجعت إليه بإرث جاز . 
ويبعث الإمام خارصاً ويكفي واحد ويترك الخارص له ما يكفيه وعياله رطا 
فإن لم يرك فلرب المال أخذه وكره أحمد الحصاد والحخذاذ ليلا » ولا تتكرر 
زكاة معشرات ولو بقيت أحوالا ما لم نكن للتجارة فتقوم عند كل حول . 
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نصاب الذهب عشرون مثقالا » ونصاب الفضة مائتا هرهم . وي ذلك 
ربع العشر ويغم أحدهما إلى الآخر في تكميل النصاب وتضم قيمة العروض 
إلى كل منهما . ولا زكاة ني حلي مباح فإن أعد للتجارة ففيه الزكاة ويباح 
الذ كر من الفضة احاتم وهو في خنصر يسراه أفضل وضعف أحمد التخم 
في اليمن . ويكره لرجل وامرأة خاتم حديد وصفر ونحاس نص عليه . ويباح 
من الفضة قبيعة السيف وحلة المنطقة لآن الصحابة رضي الله عنهم اتخذوا 
ناطق محلاة بالفضة ويباح للنساء من الذهب والفضة ما جرت عادتهن بليسه . 
ومحرم تشبه رجل بامرأة وعكسه في لباس وغيره . 





نجب فيها إذ بلغت قيمتها نصاباً إذا كانت للتجارة . ولا زكاة فيما أعد 
للكراء من عقار وحيوان وغيرهما 1 
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وهي طهرة الصائم من اللغو والرفث » وهي فرض عن على كل مسلم 
إذا فضل عنده عن قوته وقوت عیاله یوم العید ولیلته صاع عنه وعمن عونه 
من السلمین ولا تلزمه عن الاجبر فإن لم مجد عن الجميع بدأ بنفسه ثم الأقرب 
فالأقرب ٠‏ ولاتجب عن الحدن إجماعاً » ومن تبرع بمونة مسلم شهر رمضان 
لزمته فطرته » وجوز تقدعها قبل العبد بیوم آو یومن ولا جوز تأخرها 
عن يوم الفطرء فإن فعل أثم وقضى » والأفضل يوم العيد قب لالصلاة والواجب 
صاع من تمر أو بر أو زبيب أو شعير أو أقط فإن عدمها أخرج مايقوم مقامها 
من قوت البلد وأحب أحمد تنقية الطعام وحكاه عن ابن سبرین ومجوز أن 
يعطي الجماعة ما يلزم الواحد وعكسه . 
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لا بجوز تأخيرها عن وقت وجوبها مع إمكانه إلا لغيبة الامام أو المستحق 
وكذا الساعي له تأخيرها عند ربها لعذر قحط ونحوه مجاعة . احتج 
آحمد بفعل عمر . ۵ + 
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وهم ثمانية لا يجوز صرفها إلى غبرهم للاية : 

الأول والثاني : الفقراء والساکن . ولا بجوز السؤال وله ما يغنيه 
ولا بأس عسألة شرب لماء والاستعارة والاستقراض › ويجب إطعام ابحالع 
وكسوة العاري وفك الآسير . 

النالث : العاملون عليها کجاب وکانب وعداد وکیال ولا يجوز من ذوي 
القرف وإن شاء الإمام أرسله من غير عقد وإن شاء ذكر له شيئاً معلوماً . 

الرابع : المؤلفة قلوبهم وهم السادات المطاعون في عشائرهم من كافر 
یرجی [سلامه آو مسلم برجی بعطائه قوة (عانه أو إسلام نظيره أو نصحه 
و کف شره » ولا حل المسلم آن یأخذ ما یعطی لکف شره کرشوة . 

الحامس : الرقاب وهم المكاتبون ويجوز أن يفدي بها أسبر مسلم بأبدي 
الكفار لأنه فلك رقبة ويجوز آن يشري اس رقبة يعتقها لعموم قوله 
« وي الرقاب »(۱) . 

السادس : مرن ره لارا ر غر : أحدهما من غرم لإصلاح 

ذات البن وهو من تحمل مالا لتسكين فتنة الثاني : من استدان لنفسه في مباح . 
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السابع : في سبيل الله وهم الغزاة فيدفع هم كفاية غزوهم ولو مع 
غناهم والحج ثي سبيل الله . 0 

الثامن : ابن السبيل وهو المسافر المنقطع به الذي لیس معه ما يوصله 
إلى بلده فيعطى ما يوصله إليه ولو مع غناه ببلده وإن ادعى الفقر من 
لا يعرف بالغى قبل قوله وإن كان جلداً وعرف له كسب لم بجر اعطاؤه 
وإن لم يعرف له كسب أعطي بعد اخباره أنه لاحظ فيها لغني ولا لقوي 
مکتسب ‏ وإن كان الااجني أحوج فلا بعطی القریب » وعنع البعید ولا ما 
بها قريباً » ولا یدفع بها مذمة » ولا یستخدم با احداً » ولا يقي بها ماله › 
وصدقة النطوع مسنونة کل‌وقت» وسرا آفضل وکذاك في الصحة وبطيب نفس 
وني رمضان لفعله صلى الله عليه وسلم وني أوقات الحاجة لقوله تعالى: « في 
بوم ذي مسغية »(۱) وهي على القريب صدقة وصلة ولاسيما مع العداوة لقوله : 
صل الله عليه وسلم : « تصل من قطعك» ثم لحار لقوله تعالى : « والخار 
ذيالقربى والخار الحنب )١()‏ ومن اشتدت حاجته لقوله تعالى : « أو مسكيناً 
ذا متربة ۳(6) ولایتصدق با یضره آو یضر غر مه أومن تلزمه مؤنته ومن أراد 
الصدقة عاله کله وله عائلة یکفیهم بکسبه وعلم من نفسه حسن التوکل استحب 
لقصة الصدیق والا م مجز و محجرعلیه ویکره لن لاصبر له عل‌الضیق آن بنقص 
نفسه عن الكفاية التامة ونحرم المن في الصدقة وهو كبيرة يبطل ثواءها ومن 
أخرج شيئاً يتصدق به ثم عارضه شيء استحب له أن بمضيه وكان عمرو 
ابن العاص إذا أخرج طعامً لسائل فلم مجده عزله ویتصدق بابفید » ولایقصد 
اخبیث فیتصدق به وأفضلها جهد القل ولا یعارضه خبر : « خبر الصدقة 
ماکان عن ظهر غبی » الراد جهد القل بعد حاجة عیاله . ۵ 
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صوم رمضان آحد آرکان الاسلام وفرض في السنة الثانية من افجرة 
فصام رسول الله صل الله عليه وسلم تسع رمضانات ویستحب ترائي افلال 
ليلة الثلاثئن من شعبان وبجب صوم رمضان برؤية هلاله فإن لم ير مع الصحو 
أ لوا ثلاثن بوم ثم صاموا من غير خلاف وإذا رأى اشلال کبر ثلاثاً 
وقال : «اللهم آهله علینا بالامن والاعان والسلامة والاسلام والتوفیق لا تحب 
وترضاه رني وربكك الّه هلال خبر ورشد » وبقبل فیه قول واحد عدل حکاه 
الترمذي عن أكيرالعلماء وان رآه وحده وردت شهادته لزمه الصوم ولایفطر 
إلا مع الناس وإذا ری هلال شوال / بفطر . 

والسافر بفطر ذا فارق بیوت قریته والافضل له الصوم خروجاً من 
خلاف أكنر العلماء والحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو ولدسبما 
أببح هما الفطر فان خافنا علی ولدما فقط آطعمتا عن كل يوم مسكينآً 
والمريض إذا خاف ضرراً كره صومه للآية » من عجز عن الصوم لکبر 
أو مرض لا برجی برژه آفطر وأطعم عن کل بوم مسکیناً وان طار إلى 
حلقه ذباب أو غبار أو دخل إلى حلقه ماء بلا قصد لم يفطر . 

ولا يصح الصوم الواجب إلابنية من الليل » ويصح صوم النفل بنية من 
النهار قبل الزوال وبعده . 
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من أكل أو شرب أو استعط بدهن أو غيره فوصل إلى حلقه أو احتقن 
أو استقاء فقاء أو حجم أو احتجم فسد صومه ولا يفطر ناس بشيء من ذلك 
وله الأكل والشرب مع شك ني طلوع الفجر لقوله تعالى : « وكلوا 
واشربوا حى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر )١()‏ ومن 
أفطر بالجماع فعليه كفارة ظهار مع القضاء . وتكره القبلة لمن تتحرك 
شهوته » وجب اجتناب کذب وغيبة وشم وغيمة کل وقت لكن للصائم 
آ کد » ویسن کفه عما یکره » وان شتمه آحد فلیقل : نی صائم » ویسن 
تعجيل الفطر إذا تحقق الغروب وله الفطر بغلبة الظن » ويسن تأخير السحور 
مالم حش طلوع الفجر » ونحصلفضيلة السحور بأكل أو شرب وإن قل ويفطر 
على رطب فإن لم بجد فعلى التمر فإن لم جد فعلی الماء ويدعو عند فطره ومن 
فطر صائماً فله مثل أجره » ويستحب الإكثار من قراءة القرآن في رمضان 
والذكر والصدقة وأفضل صيام التطوع صيام يوم وإفطار يوم ويسن صيام ثلاثة 
أيام من كل شهر وأيام البيض أفضل ويسن صوم يوم الحميس والإثندن وستة 
أيام من شوال ولو متفرقة وصوم تسع ذيالحجة وآ كدها التاسع وهو يوم عرفة 
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وصوم الحرم وأفضله التاسع والعاشر . ويسن المع بينهما وكل ما ذكر في 
یوم عاشوراء من الاعمال غبر الصیام فلا آصل له بل هو بدعة ویکره افراد 
رجب بالصوم » وکل حديث ی فضل صومه والصلاة فیه فهو کذب ‏ ویکره 
إفراد احمعسة بالصوم وبکره نقدم رمضان بیوم آو بومن ویکره الوصال 
وحرم صوم العیدین و آیام التشریق ویکره صوم الدهر » وليلة القدر معظمة 
یرجی اجابة الدعاء فيها لقوله : ( ليلة القدر خير من ألف شهر (۱) قال 
المفسرون : في قيامها والعمل فيها خير من قيام ألف شهر خالية منها وسميت 
ليلة القدر لأنه يقدر فيه ما يكون ني تلك السنة وهي مختصة بالعشر الأواخر 
وليالي الوتر واكدها ليلة سبع وعشرين ويدعو فيها بما علمه النبي صل الله 
عليه وسلم لعائشة : ( اللهم إنك عفو كرم بحب العفو فاعف عي ) وال 
أعلم وصل الله على محمد وآ له وصحبه وسلم . 
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الإسلام » والعقل ۰ والتمییز ۰ والطهارة وستر العورة » واجتناب 
النجاسة » والعلم بدخول الوقت » واستقبال القبلة » والنية والقصد 8 
أركان الصلة أربعة عشر ركنا 
لقيام مع القدرة » وتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة » والرکوع » 
والرفع منه » والاعتدال » والسجود » والرفع منه » والحلوس بن السجدتين 
والطمأنينة في الجميع » والترتيب » والتشهد الآخير . والخلوس له 6 7 
والتسليمة الأول . 
الکلام العمد » و الضحك ٠»‏ وال کل » والشرب » وكشف العورة › 
والاحراف عن جهة القبلة » والعبث الكشر » وحدوث النجاسة ٠.‏ 
وأاحبات الصلاة تما ذرة 
التكببرات غير تكبرة الإحرام » الثاني : قول سمع الله لمن حمده لاام 
ومنفرد » الثالث : قول ربنا ولك الحمد » الرابع : تسبیح الرکوع » الحامس : 
تسبيح السجود ٠‏ السادس قول رب اغفر لي بين السجدتن والواجب مرة » 
السابع : التشهد الاول لانه عليه السلام فعله وداوم على فعله وأمر به وسجد 
للسهو حين نسيه » الثامن : الحلوس له . 


بت ۵۵ سب 


فراخض الوضو. ستة اشیا . 

سل الوجه ۰ وغسل اليدين إلى الرفقن » ومسح جمیع الرأس » وغسل 
الرجلن ال الکعبن > واللرتیب » والوالاة . 

ماء طهور » وكون الرجل مسلماً ميزاً » وعدم الانع » ووصول 
الماء إلى البشرة ودخول الوقت في دائم الحدث . 

نوا قض الوضوء ذما نبة 

اخارج من السبیلن 6 والخارج الفاحش من البدن ۰ وزوال العقل 
بنوم آو غسبره » ولس الرأة بشهوة » ومس الفرجن من الادمي » وغسل 
اميت » وأكل لحم ازور » والردة عن الاسلام آعاذنا الّه منها . 
و الله أعلم 


0 س 


سس اس وس سس تسس سس ا 0ك 


الرقم الوضوع 


الصفحة 





یی 


مس عد م چم لے که 7 خر تل 


ج 
û‏ 


ه س كتاب آداب الشي الى الصلاة 


باب آداب المشي إلى الصلاق .. 
باب صفة الصلاة . 
مايكره في الصسلاة 
سن الأقوال والأفعال... ... ... 
باب صلاة التطوع ... ... . 
أوقات النهي 
باب صلاة الجماعة 
باب صلاة أهل الأعذار ... ... . 
باب صلاة الجمعة 
باب صلاة العيدين ... ... ... 
باب صلاة الكسوف 
باب صلاة الاستسقاء 
ا الال دة ب 
كتاب الزكاة 
4٩ — ۲‏ 
باب زكاة بريمة الأنعام.. ... ... . 


باب زكاة الخارج من الأرض ... اوه 


باب زكاة النقدين . 
باب زکاة العروض . 


۱۲ 
۱٤ 
۱۸ 
۲٤ 
Yo 


۳۲ 
۳ 
۳۵ 
۳۹ 
۳۸ 


1۳ 
4٥ 
٤٦ 
٤٦ 


الرقم 
۱۸ 
۱۹ 
۲۰ 


۳۱ 


€ €“ امم 


رب 


الموضوع 
باب زكاة الفطر .. 
باب إخراج الزكاة .. 
باب أهل الزكاة 
كتاب الصيام 
6 ل 65 


باب ما يفسد الصوم 5 


1 أحكام الصلاة 
شروط الصلاة . 
آرکان الصلاة 
مسطلات الصلاة 
واجبات الصلاة . 
فرائض الوضصوء . 
شروط الوضوء 
نواقض الوضوء 


اال او 


4۷ 
4۸ 


۱ 


66 
66 
66 
66 
٥٦ 
٥٦ 
كه‎ 


RES ١ چیھ‎ ١ 
) حك فووا نت" مھ‎ 
5 مس مک با هر‎ f ) ١ مرج‎ 7 


"یش تیچ ا ا متك را عبر الوتحات 


4 وقابله علی النسخة الصورة ۸۲/۷۷۱ 
بالكتبة السعودية بالریاض 


حر ١ |  -‏ . مساو 
الج عل داه نين الان و الج عب دانع ااه رامين 


وا لادا لم 
الحمد لله رب العالمن ؛ اللهم صل على محمد وآ له وصحبه وسلم . 


عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لا یتمنن 
احدکم الوت لضر تزل به فإن كان لا بد متمنيآ » فليقل : الهم أحيني 
ما كانت الحياة خيراً لي وتوفني ذا كانت الوفاة حبرا لي0(١)‏ » ولسلم عن 
أني هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا يتمنين أحدكم 
الموت ٠‏ ولا يدع به من قبل أن يأتيه » إنه إذا مات أحدكم » انقطع عمله . 
وإنه لا يزيد المؤمن عمره الا خبرآ» ۰ وللبخاري عنه مرفوعاً « لا يتمدن 
أحدكم الموت » إما محسنا فلعله أن يزداد » وإما مسيئآ فلعله أن يستعتب » ء 
و لاحمد واخا كم عن جابر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «لا تمنوا 
الوت ۰ فان هول الطلع شدید ۰ وإن من السعادة أن يطول عمر العبد حتى 
يرزقه الله الإنابة» . وقال أنس : لولا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مانا عن تمي الموت لتمنيناه . أخرجاه » ولأحمد ني حديث ألي هريرة 1 
« إلا أن يكون قد وثق بعمله» . وعن أني بكرة أن رجلا قال : با رسول ۵ 
الله » أي الناس خير ؟ قال : « من طال عمره ٤‏ وحسن عمله » قال : 
فاي الناس شر ؟ قال : «من طال عمره » وساء عمله » صححه الرمذي » 
م را 

. أخرجه الحماعة بألفاظ متقاربة‎ )١( 


ست ۳ ست 


ولأحمد عن ألي هريرة قال : كان رجلان من بلي وهم حي من قضاعة أسلما 
مع رسول الله صلى الله عليه وسلم » فاستشهد أحدهما ء وأخر الآخر سنة » 
قال طلحة بن عبيد الله : فرأيت الحنة » فرآیت الژخر منهما أدخل قبل 
الشهيد » فتعجبت لذلك » فأصبحت » فذكرت ذلك لاني صلى الله عليه 
وسلم » فقال : « آلیس قد صام بعده رمضان » وصلى ستة آلاف ركعة ٠‏ 
آو کذا وکذا رکمة » صلاة السنة» » وله عن طلحة مرفوعاً « لیس آحد 
أفضل عند الله من مؤمن يعمر ني الإسلام لتسبيحه وتكبيره ومايله » » وف 
حديث الرؤيا « وإذا آردت بقوم فتنة فاقبضي إليك غير مفتون »(۱) وأخرج 
مالك عن عمر أنه قال : اللهم قد ضعفت قوتي » وكبرت سي » وانتشرت 
رعيي » فاقيضني إليك غير مضيع ولا مقصر . فما جاوز ذلك الشهر حى 
قبض » وأخرج أحمد عن علم الكندي قال : كنت مع آي عبس الففاري 
على سطح » فرأى قوماً يتحملون(') من الطاعون ء فقال: یا طاعون خذني 
إليك . ثلاثاً يقوا » فقال له علم : لم تقول هذا ؟ ألم يقل رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « لا یتمی آحدکم الوت فإنه عند ذلك انقطاع 
عمله ولا يرد فيستعتب )؟ فقال أبو عبس : أنا سمعت رسول الله صلى الله 
عليه وسلم يقول : « بادروا بالموت ستاً ء إمارة السفهاء » :وكترة الشرط 
وبیع احکم» واستخفافً بالدم» وقطيعة الرحم» ونشواً اتخذوا القرآن مزامير ء 
بقدمون الر جل ليغنيهم بالقرآن » وان کان أقلهم فقها » والحاكم عن الحسن 
عن ابن عمر مثله » وأخرج ابن سعد عن أني هريرة مثله » لكن ذكر 


)۱( أخر جه أحمد والتر مذي عن ابن عباس . 
(۲) آي پر تحلون هربا منه . 


التهاون بالذنب بدل الدم > والطبراي عن عمرو بن عبسة : « لا يتمى 
احد کم الوت ‏ إلا أن يثق بعمله » فإن رأيتم في الإسلام ست فعمنوا الوت» 
وإن كانت نفسلك بيدك فأرسلها » » فذکر ها تقدم » وأخرج اخاکم في 
المستدرك عن ابن عمرو مرفوعآ « محفة الومن الوت » ؛ ولاحمد و سعيد 
عن محمود بن لبيد مرفوعاً : «اثنتان یکرههما ابن آدم » یکره الوت 
والوت خبر له من‌الفتنةء ویکره قلة الال وقلة الال أقل الحساب »۰ وأخرج 
بو نعم عن عمر بن عبد العزيز قال : إنما خلقتم للأبد ولكنكم تقلون 
من دار إلى دار . 

وأخرج سعيد في سننه عن علي في قوله : ( والنازعات غرقا ) )١(‏ قال : 
هي الملائكة تنزع أرواح الكفار ( والناشطات نشطأ ) () هي الملائكة تنشط 
أرواح الكفار ما بن الأظفار والخلد حى تمخرجها ( والسابحات سبحا ) (۳) 
هي الملائكة تسبح بأرواح المزمنن بن السماء والأرض ( فالسابقات سبقا ) (4) 
هي الملائكة يسبق بعضها بعضاً بأرواح المؤمنين إلى الله . وأخرج ابن أنيحاتم 
عن ابن عباس في قوله : (والنازعات غرقاً) قال : هي أنفس الكفار 
تزع م تشط م تغرق في انار . وأخرج عن الربیع بن أنس في قوله : 
( والنازعات غرقاً والناشطات نشطاً ) قال : هاتان الآيتان الکفار عند نزع 
النفس تنشط نشطا عنيفاً مثل سفود جعلته في صوف فكان خروجه شديدا » . 
( والساحات سبحاً فالسابقات سبقاً) قال : هاتان المژمنن . 





(۱) سورةء النازعات آية : 
(۲) سورة النازعات آية . 
(۳) سورة النازعات آية . 
(4) سورة الناز عات آية . 


مث )چ چ حيس 


مت © سي 


وأخرج عن السدي ني قوله  :‏ وانازعات غرقاً ) قال : النفس حين 
تغرق في الصدر . وأخرج مسلم عن ابن مسعود قال : لما أسري برسول 
الله صل الله عليه وسلم فانتهى إلى سدرة النتهى ٠‏ وإليها ينتهي ما يعرج 
من الأرواح - وني حديث الإسراء عن أني هريرة : ثم انتهى إلى سدرة- 
فقيل له : هذه السدرة ينتهي إليها كل أحد خلا من أمتك على سبيلك . . 
أخرجه ابن جرير وابن أني حاتم . ولمسلم عن أني هريرة قال : إذا خرج 
روح المؤمن تلقاها ملكان فصعدا بها » فذكر من طيبها » وتقول أهل 
السماء : روح طيبة جاءت من قبل الأرض ٠‏ صل الله عليك وعلى جسد 
كنت تعمرينه » فينطلقون به إلى ربه تعالى » ثم يقول : انطلقوا به إلى آخر 
الأجل ٠‏ وإن الكافر إذا خرجت روحه » فذكر من نتنها » وذکر لعناً ». 
ويقول أهل السماء : روح خبيثة جاءت من قبل الآأرض » فيقال : انطلقوا 
به إلى آخر الأجل . 


ولأحمد وابن حبان والحاكم وغيرهم عنه أن الني صل الله عليه وسلم 
قال : « إن المؤمن إذا قبض أتته ملائكة الرحمة بحرير أبيض » فيقولون : 
اخرجي راضية مرضياً عنلك إلى روح الله ورحان ورب غبر غضبان » فتخرج 
كأطيب ريح المسك » حى إنه ليناوله بعضهم بعضاً فيشمونه حى يأتوا به 
باب السماء فيقولون : ما أطيب هذه الريح الي جاءت من قبل الأرض ! 
كلما أتوا سماء قالوا ذلك ٠‏ حبى يأتوا به أرواح المؤمنين فلهم أفرح به 
من أحدكم بغائبه إذا قدم عليه فيسألونه : ما فعل فلان ؟ فيقولون : دعوه 
حتّى يستريح ٠»‏ فإنه كان في غم الدنيا » فإذا قيل هم : ما أتاكم ؟ فإنه 
قد مات » بقولون : ذهب به ال آمه افاوية . وأما الکافر فتأتیه ملائكة 


ست ع — 


العذاب عسح ۰ فيقولون : اخرجي ساخطة مسخوطاً عليك إلى عذاب الله 
وسخطه ۰ فتخرج كأنان ربح جيفة ٠‏ فينطلقون إلى باب الارض > 
فیقولون : ما تن هذه الریح ! . كلما أتوا على أرض قالوا ذلك » حتى 
یأتوا به أرواح الكفار . 

و أخرج هناد وعبد في تفسره » والطبراني بسند رجاله ثقات » عن 
عبد الله بن عمرو قال : إذا قتل العبد في سبيل الله » » فاول قطرة تقع على 
الأرض من دمه يكفر الله له ذنوبه كلها » ثم يرسل الله بريطه (۱) من الحنة » 
فتقبض فيها نفسه » وبجسد من الحنة حتى تركب فيه روحه » ثم يعرج مع 
لح كان هم مل عاد اه حنى یب رن فد بل 
الملائكة » ثم تسجد الملالكة بعده » ثم يغفر له ويطهر ء ۰ ثم يؤمر به 
إلى الشهداءء فيجدهم قي رياف عضر وقياب من حويرء عندهم ثور وحوت 
يلقناهم كل يوم بشيء لم يلقناه بالأمس » يظل الحوت ني نار الحنة » فإذا 
أمسى وكزه الثور بقرنه » فذكاه » فأكلوا من لحمه . » فوجدوا في طعم 
حمه كل رائحة من ريح اللحنة » ويبيت القورنافشً (0) في ابفنة ؛ يأكل من 
ثمر الحنة » فإذا أصبح غدا عليه الحوت فذكاه بذنيه » فأكلوا من مه > 
فوجدوا في طعم مه کل ثمرة من الحنة » ينظرون إلى منازهم » یدعون 
الله بقيام الساعة . 

وإذا توفى الله العبد المزمن » آرسل إليه ملكين بخرقة من اطنة ورحان 
من رعان ابخنة » فقالا : أيتها النفس الطيبة . اخرجي إلى روح وران 





. ي النهاية : الريطة كل ثوب رقيق لن‎ )١( 
) . النفش : الرعي ليسلا‎ )۲( 


ورب غر غضبان » اخرجي فنعم ما قدمت » فتخرج كأطيب رائحة مسك 
وجدها أحدكم بأنفه » وعل أرجاء السماء ملائكة يقولون : سبحان الله ! 
لقد جاء من الأرض اليوم ربح طيبة » فلا عر بباب الا فتح له » ولا ملك 
إلا صلى عليه وشفع » حى يؤتى به ربه عز وجل » فتسجد الملائكة قبله . 
ثم يقولون : ربنا » هذا عبدك فلان » توفي وأنت آعلم به » فيقول : 
مروه بالسجود » فتسجد النسمة  »‏ یدعی میکائیل فیقال : اجعل هذه 
النسمة مع أنفس المؤمدن » حى أسألك عنها بوم القيامة » فیژمر بقبره » 
فيوسع له » طوله سبعون » وعرضه سبعون » وینبذ فیه الرعان » ويبسط 
له فيه الحرير » وان کان معه شيء من القرآن نوره » وإلا جعل له مثل 
نور الشمس » ثم يفتح له باب إلى الحنة » فينظر إلى مقعده من الحنة » بكرة 
وعشياً . 

وإذا توفى الله العبد الكافر » أرسل إليه ملكين وأرسل إليه بقطعة 
يحاد )١(‏ أنثن من كل نتن » وأخشن من كل خشن › فقالا : أيتها النفس 
الحبيثة » اخرجي إلى جه وعذاب ألم ورب عليك ساخط » اخرجي ء 
فساء ما قدمت ٠‏ فتخرج كأنتن جيفة وجدها أحدكم بأنفه قط ٠‏ وعلى أرجاء 
السماء ملائكة يقولون : سبحان الله ! لقد جاء من الارض جيفة ونسمة 
خبيثة » لا يفتح لها باب السماء » فيؤمر بجسده » فيضيق عليه ثي القبر » 
وعلا حيات مثل أعناق البخت تأكل مه > فلا تدع من عظامه شيئاً » ثم 
يرسل الله ملائكة صما عمياً » معهم فطاطیس(۲) من حدید » لا یبصرونه 


. هو الكساء الغليظ‎ )١( 
. قطم ثقيلة منفرشة‎ )0( 


فر حمونه » ولایسم‌عون صوته فر حمونه » فيضربونه ۰ و حبطونه » ویفتح 
له باب من النار » فینظر ی مقعده من النار » بكرة وعشية ٠‏ يسأل الله أن 
يدم ذلك عليه » فلا يصير إلى ما وراءه من النار . 


وأخرج البيهقي وغيره عن أني موسى قال : « نخرج نفس الژمن 
وهي أطيب رمحا من المسك» الحديث » وأخرجه أبو داود بنحوه » وفيه 
فیصعد به من الباب الذي کان يصعد عمله منه » وني آخره ني الكافر : 
« فبردوه إلى أسفل الأرضين النرى » وأخرج ابن أني حاتم وغيره عن ابن 
عباس يقوله : ( وقيل من راق )١(!)‏ قال : قبل هن يرقى بروحه » ملائكة 
الرحمة أو ملائكة العذاب ؟ وني الصحيحن : حديث الرجل الذي اختصمت 
فیه ملاْكة الرحمة وملائْكة العذاب (۲) . 0 


وأخرج معيد في سننه عن الحسن قال : إذا احتضر المؤمن حضره 
خمسمائة ملث » فقیضون روحه . فيعرجون به إلى السماء » فتلقاهم 
آرواح الژمنن الاضية ء فریدون أن يستخبروه ٠»‏ فتقول هم الملائكة : 
ارفقوا به » فإنه خرج من كرب عظم » ثم یستخبرونه » حی یستخبر الرجل 
عن أخيه وعن صاحبه » فيقول : هو كما عهدت » حى يستخبرونه عن 
إنسان قد مات قبله » فيقول : أو ما أتى عليكم ؟ فيقولون : أو قد هلك ؟ 
فيقول : إي والله » فيقولون : قد ذهب به إلى أمه الهاوية » فبئست الآم » 


وبئست الربية . 


)۱( سوره القيامة أية : ۲۷ . 
(۲) هو الذي قتل مائة نفس فسأل هل له من توبة ؟ 


5 ۱ 
(م ۱۲) 


والحاكم في المستدرك عن إبراهم بن عبد الرحمن بن عوف أن أباه 
مرض مرضاً » فأغمي عليه » حى ظنوا آنه قد فاضت نفسه » حی قاموا 
من عنده » وجالوه ثوباً » ثم فاق » فقال : انه آتاني ملکان فظان غلیظان » 
فقالا : انطلق بنا نحا كمك إلى العزيز الامن » فذهبا به » فلقیهما ملکان ء 
هما أرق منهما وأرحم » فقالا : أين تذهبان ؟ قالا : نحاكه إلى العزيز 
الامن فقالا : دعاه » فانه من سبقت له السعادة وهو ني بطن أمه . 
وعاش بعد ذلك شهراً » ثم توني رضي الله عنه . 

وقال سعيد في سئنه : حدثنا سفيان عن عطاء : أن سلمان أصاب مسكاً . 
فاستودعه امرأته » فلما حضره الموت» قال : أين الذي كنت استودعتك ؟ 
قالت : هو ذا . قال : فأدیفیه(۱) بالاء ورشیه حول فراشي » فانه حضرنی 
خلق هن خلق الله لا يأكلون الطعام » ولا يشربون الشراب ۰ ومجدون 
الربح . 

وأخرج ابن أي الدنيا عن مكحول قال : قال عمر : احضروا موتا کم » 
وذكروهم » فإمهم يرون ما لا ترون . 

ولسعيد عن الحسن عن عمر : احضروا موتا کم » و لقنوهم لا له الا ال 
فإمهم يرون ويقال لهم . وله عن مکحول عنه : لقنوا موتا کم لا له إلا الله 
واعقلوا ما تسمعون من الطیعن » فانه جل شم آمور صادقة . 

ولابن أي شيبة عن يزيد بن شجرة الصحاي قال : ما من میت عوت 
حیی عثل له جلساژه عند موته » إن كانوا أهل لو فأهل لو ء وإن كانوا 
أهل ذكر فأهل ذكر . 
O‏ 


د + س 


ولابن أي الدنيا عن مجاهد حوه » وذكر البيهقي قول الرجل حن لقن : 
اشرب واسقي » وقول الآخر : ده بازده . 

وأخخرج ابن أني الدنيا عن حنظلة بن السود قال : مات مولاي » فجعل 
بغطي وجهه مرة » ویکشفه آخری » فذكرت ذلك لمجاهد ء فقال : بلغنا 
أن نفس المؤمن لا تخرج حی یعرض علیه عمله خره وشره . 

وأخرج ابن عساكر عن عبد الرحمن(١)‏ : أن معاذ بن جبل طعن 
ابنه عام عمواس ۰ فمات » فصبر واحتسب . فلما طعن نی كفه قال : 
حبیب جاء عل فاقة > لا أفلح من ندم > قال : فقلت يا معاذ هل تری 
شيئاً () ؟ شکر لي رب حسن عزائي . أناني روح ابي » فبشرني آن محمداً 
صل الله عليه وسلم في مائة صف من اللائكة القربن والشهداء والصاخن » . 
يصلون على روحي ۰ ويسوقوني إلى ابحنة . ثم أغمي عليه » فرأيته كأنه 
يصافح قوماً » ویقول : مرحباً مرحباً » أتيتكم ٠‏ فقضى » فرأيته في النام 
بعد ذلك حوله زحام كزحامنا على خيل بلق عليهم ثياب بيض »ء وهو ينادي : 
يا سعد ببن رامح ومطعون . امد لله الذي أورثنا الحنة نتبوأً منها حبث 
نشاء » فنعم أجر العاملان » ثم انتبهت . 

وأخرج الشيخان عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى عليه الله 
وسلم قال : « من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه » ومن كره لقاء الله كره الله 
لقاءه » فقالت عائشة رضي الله عنها : إنا نكره الموت ء فقال : « ليس 


(۱) بياض بالاصل . 


۱ 


ذلك » ولكن المؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته » فليس 
شيء أحب إليه ثما أمامه » وأحب لقاء الله وأحب الله لقاءه » وان الکافر 
إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته » فليس شيء أكره إليه ما أمامه . 
وكره لقاء الله وكره الله لقاءه » . 

وقال آدم بن 5 إياس : حدثنا حماد بن ألي(١)‏ سلمة عن عطاء 
ابن السائب عن عبد الرحمن بن آي ليل قال : تلا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم هذه الآيات ( فلولا إذا بلغت الحاقوم ) () الآيات . ثم قال : « إذا 
كان عند الموت قيل له هذا » فإن كان من أصحاب اليممن » أحب لقاء الله » 
الخ » ثنا تقدم » وأخرجه أحمد بمعناه » وفيه : عن عبد الرحمن حدثي 
فلان بن فلان أنه سمع رسول الله صل الله عليه وسلم . 

وأخرج ابن جرير وغيره عن ابن جريج قال : قال البي صل الله 
عليه وسلم لعائشة : « إذا عاين المؤمن الملائكة » قالوا : نرجعلك إل الدنيا ؟ 
فيقول : إلى دار الهموم والأحزان » قدماً إلى الله » وأما الكافر فيقولون : 
نرجعلك ؟ » فيقول : رب ارجعون ء لعلي أعمل صالخا فيما تركت » . 

والترمذي وابن جرير عن ابن عباس : من كان له مال يبلغه حج 
بيت ربه » أو نجب عليه فيه زكاة فام يفعل ٠‏ سأل الرجعة عند الموت . 
فقال رجل : يا ابن عباس اتق الله » فإنما يسأل الرجعة الكفار » فقال : 
سأتلو عليكم بذاك قرآناً : ریا أمها الذين آمنوا لا تلهکم آموالکم ) (۳) الاية . 


(۱) کذا بالاصل » ولعله ابن سلمة . 
(۲( سورة الوافعة آية : ۸۳ . 
(۳) سورة المنافقون آية : ٩‏ . 


ا ل 


ولابن أني حاتم عن عبادة في قوله ( فروح ورعان ) (۱) قال الروح 
الرحمة » والران یتلقی به عند الوت . ۵ 


وله عن ابن عباس في قوله ( فنزل من حمم (۲) قال : لا مخرج الکافر 
من دار الدنیا حى یشرب کاماً من حمم 


ولابن أي حام واخا كم وصححه عن البراء بن عازب ٤‏ قو له : 
( تحيتهم يوم يلقونه سلام )(2) قال: يوم يلقون ملك الموت » ليس من مؤمن 
تقبض روحه إلا سلم عليه . 


ولابن أني الدنيا وغيره عن ابن مسعود قال : إذا جاء ملك الموت 
ليقبض روح المؤمن قال : ربك يقرئك السلام . 

ولابن المبارك والبيهقي عن محمد بن كعب : إذا استنقعت نفس العبد 
المؤمن ٠.‏ جاءه ملك الموت ٠‏ فقال : السلام عليك يا ولي الله » الله يقرأ 
عليك السلام . تم نزع بمذه الآية : ( الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون 
سلام عليكم )(4) . 

ولابن جرير وغبره عن الضحاك في قوله ( هم البشرى ني الحياة الدنيا 
وني الآخرة ) (0) قال : يعلم أين هو قبل الموت . 


ETT 
.٩۳ : سورة الواقعة آية‎ )۲( 
. 44 : سورة الاحزاب آية‎ )۳( 
. ۳۲ : سورة النحل آية‎ )6( 


(۵) سورة يونس أية : 16 . 


س د 


ولابن أي الدنيا عن جابر مرفوعاً : أما قوله ( ني اباة الدنیا ) فهي 
الرؤيا الحسنة ترى للمؤمن فيبشربها في دنياه » وأما قوله ( وني الآخرة ) 
فبشارة المؤمن عند الموت » یبشر عند الوت أن الله قد غفر لك ولمن حملك 
إلى قبرك . 

وأخرج البيهقي عن مجاهد ني قوله ( تتنزل عليهم الملائكة )(1) الآية : 
ذلك عند الموت . 

ولابن أبي حاتم عنه ني الآية : ( ألا تخافوا ) ما تقدمون عليه من الموت 
وأمر الآخرة ( ولا نحزنوا) على ماخلفتم من أمر دنياكم من ولد وأهل 
أو دين فإنه سيخلفكم ني ذلك كله . 

وله عن زيد بن أسلم في الآبة : يبشر بها عند موته وني قبره ويوم 
يبعث » فإنه لفي الخنة وما ذهبت فرحة البشارة من قابه . 

وقال سفيان : يبشر بثلاث بشارات ء عند الموت » وإذا خرج من 
القبر » وإذا فزع . 

ولمسلم عن أي هريرة مرفوعاً : « ألم تروا الإنسان إذا مات شخص 
بصره » ؟ قالوا : بلى . قال : « فذلك حن يتبع بصره نفسه » . 

ولابن جرير وابن أني حاتم عن ابن عباس في قوله : ( ثم يتوبون 
من قريب ) (') قال : القريب ما بينه وببن أن ينظر إلى ملك الموت . 


)۱( سورة فصلت أية : ۳۰ . 
(۲) سورة الساء آية : ۱۷ . 


حت ۱ خن 


أخرج أحمد وغيره عن أني سعيد أن الني صلى الله عليه وسلم قال : « إن 
الميت يعرف من يغسله ومحمله ومن يكفنه ومن يدليه في حفرته » . 

وأخرج أبو نعم وغيره عن عمرو بن دينار قال : ما من میت عوت 
إلا روحه في يد ملك الموت ينظر إلى جسده » كيف یخسل » وکیف یکفن > 
وكيف مشثى به » ويقال له وهو على سريره : اسمع لناء الناس عليك . 

وأخرج ابن أني الدنيا معناه عن جماعة من التابعين بافظ : بيد ملك . 
بلا إضافة . 

والشیخن عن آنس : آن لني صل الله عليه وسلم وقف على قتلى بدر 
فقال : «يافلان بن فلان يا فلان بن فلان هل وجدثم ما وعد ربكم حقاً ؟ 
فإني وجدت ما وعدني ري حقاً » فقال عمر : يا رسول الله » كيف تكلم 
اجساد؟ لاأرواح فيها ؟ فقال : «ما أنم بأسمع لم أقول منهم » غير أنهم 
لا يستطيعون أن يردوا علي شيئاً » . 0 

وهما عن أني سعيد مرفوعاً : «إذا وضعت الخحنازة واحتملها الرجال 
على أعناقهم » فإن كانت صالحة قالت : قدموني » وإن كانت غر صالحة 
قالت : يا ويلاه » فیسمع صونها کل شيء الا الإنسان » ولو يسمعه الإنسان 
لصعق » . ۱ 

أخرج سعيد في سننه عن ابن عقلة قال : إن الملائكة لتمثل أمام الحنازة 
ويقولون : ما قدم فلان ؟ ويقول الناس : ما ترك فلان ؟ . 

والرمذي وابن أبي حاتم وغيرهما عن أنس مرفوعاً : «ما من إنسان إلا 
له بابان في السماء » باب يصعد منه عمله » وباب ینزل منه رزقه » فاذا 

مات العبد المزمن ٠‏ بكيا عليه » . 


بت 18 


ولابن جرير عن ابن عباس أنه سئل عن قوله : ( فما بكت عليهم 
السماء والآرض ) )١(‏ هل تبكي السماء والأرض على أحد ؟ قال : نعم » 
إنه ليس أحد من الخلائق إلا له باب في السماء منه ينزل رزقه وفيه يصعد 
عمله » فإذا مات المؤمن » فأغلق بابه من السماء الذي كان يصعد فيه عمله 
وينزل منه رزقه » فقد بكى عليه» وإذا فقده مصلاه من الآأرض الي كان يصلي 
فیها » ويذكرالله فيها » بك ت عليه » وإن قوم فرعون لم يكن هم في الأرض 
آثار صاخة » وم یکن يصعد هم إلى الله منهم خصرء فلم تبك عليهم السماء 

والارض . 
ولابن آي حام وغره عن علي : زن الزمن إذا مات بكى عليه مصلاه 
من الأرض ومصعد عمله في السماء » ثم تلا : ( فما بكت عليهم السماء 
والأرض ) . 

ولابن جرير عن عطاء : بكاء السماء حمرة أطرافها » ولابن أني الدنيا 
عن الحسن مثله » وله مثله عن سفيان بلفظ : كان يقال . 

وأخرج عن الحسن : إن الله إذا توفى المؤمن ببلاد الغربة لم يعذبه ورحمه 
لغربته » وأمر الملائكة فبكته لغيبة بواكيه عنه . 

وله ولابن جريرعن شريح بن عبيد الحضرمي مرفوعاً : « ما مات مؤمن 
في غربة غابت عنه فيها بواكيه » إلا بكت عليه السماء والارض » ثم 
قرأ : (فما بكت عليهم السماء والأرض ) » ثم قال : «[نمهما لاييكيان 
على كافر » . 


(۱) سورة الدخان آية : ۲۹ . 


أخرج الحاكم وغيره عن أني سعيد أن النبي صل الله عليه وسلم مر في 
الدینة » فرأى جماعة محفرون قبرا ٠‏ فسأل عنه » فقيل : حبشي قد مات » 
فقال الني صل الله عليه وسلم : « لا إله إلا الله » سيق من أرضه وسمائه 
إلى الربة الي خلق منها ! » وأخرج الطبراني معناه عن آي الدرداء وابن 
عمر . 

وأخرج أبو نعم وغبره عن أي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « ادفنوا موتاكم وسط قوم صالحدن . فإن الميت يتأذى 
جار السوء ۰ ما يتأذى التي يجار السوء » وروي معناه من حديث علي 
وابن عباس وغيرهما . 

وأخرج ابن سعد عن معاوية بن صالح فال : لا حضر عمر بن 
عبد العزیز الوت أوصاهم فقال : احفروا لي ولا تعمقوا » فإن خير 
الارض آعلاها » وشرها أسفلها . 

وأخرج ابن عساكر عنه أنه قال طفار لاخیه : احفر له على قدر 
طولك ٠‏ أو إلى المنكب » ولا تبعد له ني الأرض . 

وروى ابن النجار : أن عبد الصمد بن علي أمرهم بتعجيل بعض أهله 
قبل المساء » وقال : حدئي أبي عن جدي عن الني صل الله عليه وسلم 
قال : « إن ملائكة النهار أرأف من ملائكة اللبل » . 


وني أمالي ابن بطة عن ابن عباس مرفوعاً : «لله ملك موكل بالمقابرء 
فإذا دفن الميت وسوي عليه وتحولوا لينصرفوا » قبض قبضة من تراب القبر » 
فرمى بها في أقفيتهم ع وقال : انصرفوا ی دنیا کم وانسوا موتا کم » ۱ 


5 ۷ — 


وقال ابن وهب : حدئي حي بن عبد الله عن أني عبد الرحمن اللي 
عن ابن عمرو قال : توفي رجل بالدينة من وله بالدینت فصلى عليه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وقال « ليته مات في غير مولده» فقال رجل : و 
يا رسول الله ؟ قال : « إن الرجل إذا مات قيس له من مولده إلى منقطع 
أثره في الخنة » . 

وأحرج ابن أي شيبة عن قتادة: أن أنساً دفن ابن له » فقال: اللهم جاف 
الأرض عن جنبيه » وافتح أبواب السماء لروحه » وأبدله دارا خيراً 
من داره . 

وأخرج سعيد بن منصور عن أنس : أنه كان إذا وضع اميت ف قبره 
قال : اللهم جاف الأرض عن جنبيه » وصعد روحه » وتقبله » وتلقه 
منك بروح . 0 


وأخرج ابن ماجه والببهقي في سننه عن ابن المسيب قال : حضرت 
ابن عمر في جنازة » فلما وضعها في اللحد » قال : اللهم أجرها من الشيطان 
ومن عذاب القبر . فلما سوي الكثيب عليها » قام جانب القبر » ثم قال : 
اللهم جاف الأرض عن جنبيها » وصعد روحها » ولقها منك رضواناً » ثم 
قال : سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

وأخرج سعيد بن منصور عن ابن مسعود قال : كان رسول الله 
صل الله عليه وسلم يقف عل القبر بعد ما يسوى عليه » فيقول : « اللهم نزل 
بك صاحبنا » وخلف الدنيا خلف ظهره » اللهم ثبت عند المسألة منطقه » 
ولا تبتله في قبره بما لا طاقة له به » . 


ل هأ 


وأخرج الطبراني في الكبر وابن منده عن أني أمامة عن رمول الله 
صل الله عليه وسام قال : « إذا مات أحد من إخوانكم 5 فسویم 
الراب عليه » فليقم أحدكم على رأس قبره . م يقول : يا فلان بن فلانة » 
فانه بسمعه ولا جیب » م لیقل : يا فلان بن فلانة » فإنه يستوي قاعدا » 
م يقول : با فلان بن فلانة » فانه بقول : آرشدنا رحمك الّه . ولسکن 
د تشعرون » فلیقل : اذکر ما خرجت علیه من الدنیا : شهادة آن لا له 
إلا الله » وأن محمداً رسول الله » وأنك رضيت بالله رباً » وبالاسلام دیناً 
وبمحمد نبيأ » وبالقرآن إماماً . فإن منكراً ونكرآ يأخذ كل واحد منهما 
بيد صاحبه » ویقول : انطلق بنا » ما نقعد عند من لقن حجته » فيكون 
الله حجيجه دونبهما ) فال رجل : يا رسول الله » فإن لم يعرف أمه ؟ قال : 
« ينسبه إلى حواء » یا فلان بن حواء » . 

وأخرج أحمد والحكم البرمذي في نوادر الأصول والبيهقي في كتاب 
عذاب القبر عن حذيفة قال : كنا مع النني صل الله عليه وسلم في 
جنازة » فلما انتهینا ای القبر ء فعد على شفتيه » فجعل يردد بصره فيه ء 
ثم قال : « يضغط فيه الم ضفطة تزور منها حمائله » . 

وأخرج أحمد والبيهقي عن عائشة عن الني صل الله عليه وسلم قال : 
« إن للقبر ضغطة لو كان أحد منها ناجياً جى منها سعد بن معاذ » . 

وأخرج أحمد والطبراني والبيهقي عن جابر بن عبد الله قال : لما دفن 
سعد بن معاذ سبح النني صل الله عليه وسلم وسیح الناس معه طویلا" » ثم 
كبر وكبر الناس ء ثم قالوا : با رسول الله » لم سبحت ؟ قال : « لقد 
تضايق على هذا الرجل الصالح قبره » حى فرج الله عنه » . 


EE Te 


وأخرج سعيد بن منصور والحكم الترمذي والطبراني والبيهقي عن ابن 
عباس : أن الني صلى الله عليه وسلم يوم دفن سعد بن معاذ وهو قاعد 
على قبره قال : « لو نجا من ضمة القبر أحد لنجا سعد بن معاذ » ولقد 
ضمه ضمة » ثم أرخي عنه» . 

وأخرج النسائي والبيهقي عن عبد الله بن عمر عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم قال : « هذا الذي تحرك له العرش ء وفتحت له أبواب السماء ء 
وشهده سبعون ألفاً من الملائكة › لقد ضم ضمة › م فرج عنه » يعي : 
سعد بن معاذ . قال الحسن : تحرك له العرش فرحاً به . 


وأخرج الحكم الترمذي والحاكم والبيهقي عن ابن عمر قال : دخل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قبر سعد بن معاذ » فاحتبس ء فلما خرج 
قيل : يا رسول الله » ما حبسك ؟ قال : « ضم سعد في القبر ضمة » فدعوت 
الله أن يكشف عنه » . 

وأخرج الحكم الترمذي والبيهقي من طريق ابن إسحاق » حدلني أمية 
ابن عبد الله أنه سأل بعض أهل سعد : ما بلغكم من قول رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ني هذا ؟ فقالوا : ذكر لنا أن رسول الله صل الله عليه وسلم 
سثل عن ذلك » فقال : « كان يقصر في بعض الطهور من البول » . 

وأخرج الطبراني عن أنس قال : توفيت زينب بنت رسول الله صلى الله 
علیه وسلم » فخرجنا معه ۰ فرأيناه مهتماً شديد الحزن » فقعد على القبر 
هنيهة » وجعل ينظر إلى السماء ء مم ینزل فیه » فرآیته بزداد حزناً » م 
خرج ء فرأیته سري عنه » فتبسم > فسألناه > فقال : « کنت أذكر 


فنك ۰ 


ضيق القبر وغمه وضعف زينب ٠‏ فكان ذلك يشق علي » فدعوت الله أن 
خفف عنها ففعل » ولكن ضغطها ضغطة سمعها من بين الحافقين إلا ابحن 
والإنس » . 

وأخرج أيضاً بسند صحيح عن أني أيوب : أن صبياً دفن » فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : « لو أفلت أحد من ضمة القبر لآفلت هذا الصي» . 

وأخرج في الأوسط عن أنس أن الي صلى الله عليه وسلم صلى على 
صبي أو صبية » فقال : « لو أن أحداً نجا من ضمة القبر لنجا هذا 
الصي » . 

وأخرج سعيد بن منصور عن زاذان ألي عمرو قال : لما دفن رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ابنته رقية جلس عند القبر » فتربند وجهه ‏ نم سري 
عنه » فسأله أصحابه » فقال : ذکرت ابنتي وضعفها وعذاب القبر » 
فدعوت الله » ففرج عنها > وام الله لقد ضمت ضمة سمعها من بن 
الحافقين » . ۱ 
وأخرج هناد بن السري ني الزهد عن ابن أي مليكة قال : ما أجر 
من ضغطة القبر أحد ولا سعد بن معاذ الذي منديل من مناديله خير من 
الدنيا وما فيها . 

وأخرج أيضاً عن الحسن : آن الني صل الله عليه وسلم قال حن دفن 
سعد بن معاذ - : « إنه ضم في القبر ضمة حی صار مثل الشعرة - فدعوت 
الله أن يرفع عنه ذلك - بأنه كان لا يستبرىء من البول » . 

وأخرج ابن سعد أخبرنا شبابة بن سوار » أخبرني أبو معشر عن سعيد 
المقبري قال : لما دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم سعداً » قال : « لو 


- ۲۱ 


نجا أحد من ضغطة القبر لنجا سعد » لقد ضم ضمة اختلفت منها أضلاعه 
من أثر البول » . 

وقال عبد الرزاق ني المصنف عن ابن عيينة عن ابن أني نجيح عن 
مجاهد قال : أشد حديث سمعناه عن النبي صل الله عليه وسلم قوله ي سعد 
ابن معاذ » وقوله في أمر القبر . 

وأخرج ابن أي الدنيا وغيره أن نافعاً مولى ابن عمر - لما حضرته 
الوفاة ‏ جعل يبكي » فقيل له : ما يبكيك ؟ قال : ذكرت معدا وضغطة 
القبر . 

وللبيهقي وغيره عن ابن المسبب : أن عائشة قالت : يا رسول الله » 
إنلك منذ يوم حدثتني بصوت منكر ونكير وضغطة القبر » ليس ينفعي 
شيء » قال : «يا عائشة . إن أصوات منكر ونكر في أسماع المؤمنن 
كالإنمد في الععن ء» وإن ضغطة القبر على المؤمن كالآم الشفيقة » يشكو إليها 
ابنها الصداع )١(‏ ولكن ‏ ياعائشة ‏ ويل للمشركين في الله » كيف 
يضغءاون في قبورهم » . 

وللدارمي فيمسنده عن خالد بن معدان أنه قال : بلغي أن ( ١م‏ تنزيل )(2) 
تجادل عن صاحبها في القبر تقول : اللهم إن كنت من كتابك فشفعي فيه ٠‏ 
وإن لم أكن من كتابك فامحي عنه » وإنها تكون كالطير » نجعل جناحيها 
عليه » فتشفع له » وتمنعه من عذاب القبر » وني تبارك مثله . فكان خالد 
لايبيت حبى يقرأ بهما . 


)۱( بیاض بالأصل : 
)۲( ول سورة السجدة . 


ہہ ۲۲۲ لس 


أخرج الطبراني والبيهقي عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسام : « ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة عند الموت » ولا في 
فبورهم » ولا في منشرهم » . 

ولابن جرير عن جويبر قال : مات ابن الضحاك بن مزاحم - ابن 
ستة أيام - فقال : ذا وضعت ابي في لحده ٠‏ فأبرز وجهه » وحل عقده : 
فان ابي مجلس ومسئول » فقلت : عم يسأل ؟ قال : عن الميثاق الذي أقرت 
به ي صلب آدم . 

أخرج ابن ماجه والحاكن عن هانىء ‏ مولى عثمان ‏ قال : كان عثمان 
إذا وقف على قبر بکی حی یبل لحيته » فيقال له : تذكر الحنة والنار 
فلا تبكي وتبكي من هذا ؟ فيقول : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
«إن القبر أول منازل الآخرة ٠‏ فإن جا منه فما بعده أيسر منه » وإن 
م ينج منه فما بعده أشد منه » . 

وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ما رأيت منظراً إلا والقبر أفظع 
منسه)(١).‏ 

ولابن ماجه عن البراء قال : كنا مع رسول الله صل الله عليه وسلم في 
جنازة » فجلس على شفير قبر » فیکی وأبکی حتى بل الأرى » ثم قال : 
«يا إخوتي » لمثسل هذا فأعدوا » . 

ولأحمد والنسائي عن ابن عمرو قال : توفي رجل بالمدينة » فصل 
عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقال « يا ليته مات في غير مولده» 





)۱( هو تابع للحدیث قبله رو اهما ابن‌ماجه تحت رقم 4۲۹۷ ورواه آیضاً العر مذي والحا كم . 


س ات 


فقال رجل من الناس : لم يا رسول الله ؟ قال : « إن الرجل إذا توي في 
غير مولده قبس له من مولده إلى منقطع أثره في الحنة » . 
ولابن أني الدنيا والبيهقي عن ابن عمر مرفوعا : القبر حفرة من حفر 
جهنم » أو روضة من رياض ابحنة . ولابن أبي شيبة عن علي مثله موقوفاً. 
ولأحمد وابن أني الدنيا عن وهب : كان عيسى - عليه السلام واقفاً 
على قبر » ومعه اخواریون فذ کروا القبر ووحشته وظلمته وضيقه » فقال 
عيسى : كنم في أضيق منه في أرحام أمهاتكم » فإذا أراد الله تعالى أن 


ولابن آي الدنبا عن أي غالب صاحب ألي أمامة ‏ أن فى بالشام 
حضره الوت ‏ فقال لعمه : أرأيت لو أن الله تعالى دفعي إلى والدتي 
ما كانت صانعة لي ؟ قال : إذاً والله كانت تدخلك الحنة » قال : فوالله » 
لله أرحم ني من والدتي » فقبض الفنی ۰ فدخلت القبر مع عمه » فقلنا بالین » 
فسویناه علیه » فسقطت منها لبنة » فوثب عمه فتأحر » فقلت : ما شأنك ؟ 
فقال : ملیء قبره نو رآ وفسح له مد بصره . 

ولا داود وغره عن عانشة قالت : لا مات النجاشي » كنا حدث : 
أنه لا يزال يرى على قبره نور . 0 

وتي تاريخ ابن عساكر عن عبد الرحمن بن عمارة قال : حضرت 
جنازة الأحنف بن قيس » فکنت فيمن نزل قبره » فلما سويته رأيته قد 
فسح له مد" بصري > فأخبرت بذاك أصحاي ۰ فلم يروا ما رأيت . 

وعن ابراهم الحنفي قال : لما صلب ماهان الحنفي على بابه » كنا نرى 
الضوء عنده في الليل . 


5 


وأخرج عبد والبزار في مسندمهما عن ابن عباس مرفوعاً : أول 
ما مجازی به الومن بعد موته آن یغفر بخمیع من تبعه . 

ولمسلم عن أم سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إن هذه 
القبور تملوءة على أهلها ظلمة » وإن الله ينورها بصلاتي عليهم » . 

وأخرج الخطيب وأبو نعم عن علي قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « من قال في کل بوم مائة مرة : لا اله الا الله الملك الحق البن . 
كان له أماناً من الفقر » وأنساً في وحشة القبر » وفتحت له آبواب 
اة ) . 

وأخرجه اللخطيب من حديث ابن عمر أيضاً . 

ولأحمد في الزهد عن كعب قال : أوحى الله إلى موسى عليه السلام : 
تعلم الحير » وعلمه الناس ٠»‏ فإني منور لمعلم العلم ومتعلمه قبورهم حى 
لا يستوحشوا مكانهم . 

ولسعيد ي سننه عن الحسن قال : قال مومبى : يا رب ۰ ما لمن عاد 
مريضاً ؟ » قال : يوكل به ملائكة » بعودونه في قبره حى يبعث . 

ولأحمد عن عائشة مرفوعاً : لا محاسب أحد يوم القيامة فيغفر له › 
يرى المسلم عمله في قبره )١(‏ . 

ولسلم عن زید بن ثابت قال : بینما الني صلى الله عليه وسلم في حائط 
لبي النجار » على بغلة له ء ونحن معه » إذ حادت به ء» فكادت تلقيه » وإذا 


)١(‏ كذا في المسند ج ٩‏ ص ۱۰۳ وزاد : یقول الّه تعالى : ( فيومئذ لا يسأل عن 
ذنبه إنس ولا جان ... ) . 


نت ۰۱ 
(م ۱۲) 


آقیر - ستة » أو خمسة » أو أربعة ‏ فقال : « من يعرف أصحاب 
هذه الأقبر؟ ») فقال رجل : آنا » فقال : «می مات هوّلاء ؟» قال : 
ماتوا في الإشراك ء فال : «إن هذه الأمة تبتلى في قبورها ء فلولا 
أن لا تدافنوا » لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع » . 

وما عن عائشة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إن أهل 
القبور يعذبون في قبورهم عذاباً تسمعه البهائم » . 

ولأحمد وغيره عن أي سعيد مرفوعاً : « يسلط على الكافر في قبره تسعة 
وتسعون تنيناً تلدغه حى تقوم الساعة » . 

وله عن عائشة مرفوعاً : « يرسل على الكافر حيتان : واحدة من قبل 
رأسه » والآخرى من قبل رجليه » بقرضانه قرضاً » کلما فرغتا عادتا 
إلى يوم القيامة » . 

ولابن أي شيبة وغره عن أي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « تنزهوا من البول » فإن عامة عذاب القبر منه » . 

وللبيهقي وغيره عن ميمونة قالت » فال الني صل الله عليه وصلم : 
« يا ميمونة » تعوذي بالله من عذاب القبر » وإن من أشد عذاب القبر الغببة 
واللبول)». 

وله عن قتادة قال : إن عذاب القبر ثلائة » ثلث من الغيبة » وثلث 
من النميمة » وثلث من البول . وله عن ألي هريرة مرفوعاً نحوه » وقال : 
١‏ من ثلاثة : من الغيبة والنميمة والبول ء فإياكم ذلك » . 


ل[ ال س 


ولابن أي الدنيا عن الحويرث بن الرباب قال : بينا أنا بالأثاية » إذ 
خرج علينا (نسان من قبر » يلتهب وجهه ورأسه ناراً في جامعة من حديد . 
فقال : اسقي اسقي . وخرج في آثره انسان ٠‏ يقول : لا تسق الكافر . 
فأدرکه » وأخذ بطرف له بسلسلة » فکبه » ثم جره ء حتى دخلا القبر 
جميعاً » قال اخویرث : فصارت اثاقة لا آقدر منها عل شيء ۰ حنی 
التوت بعرق الضبيسة فبرکت ۰ فنزلت فصلیت الغرب والعشاء » م 
رکبت » حی أصبحت بالدينة » فأتيت عمر بن انمطاب » فآخبرته ء 
فقال : با حویرث » واله ما آنهمك » ولقد آخبرتي خبرا شدیداً » فآرسل 
عمر إلى مشيخة من أهل كنفي الصفراء قد أدركوا الحاهلية» ثم دعا الحويرث 
فقال : إن هذا حدثي حديثاً » ولست أنهمه » حدثهم يا حويرث با حدثتي . 
فحدلتهم » فقالوا : قد عرفنا هذا يا أمر المؤمنين ٠‏ هذا رجل من بي غفار > 
مات في الخاهلية » ول يكن يرى للضيف حقاً . 

وأخرج عن عروة قال : بينما راكب يسر بن مكة والمدينة » إذ مر 
عقبرة » فذا رجل قد خرج من قبره » یلتهب ناراً ‏ مصفداً ني اخدید » 
فقال : با عبداله » انضح » يا عبدالله » انضح » وخرج آخر یتلوه » فقال : 
يا عبد الله » لا تنضح » یا عبد الّه » لا تنضح . وغشي على الراکب > 
فاصبح وقد ایض شعره » فآخبر عثمان بذاك » فنهی آن یسافر الرجل 
و حسلده . 

ولأحمد وابن خزبمة والنسائي عن أني رافع قال : مررت مع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بالبقیع ۰ فقال : «أف . أف» فظنت أنه يريدني ء 
فقلت : يا رسول الله » أحدثت شيئاً ؟ قال : « وما ذاك ؟ » قلت : 


مت ۲۲۷ الل 


أففت بي » قال : ولاء ولكن صاحب هذا القبر ‏ فلان ‏ بعثته ساعياً 
على بي فلان » فغل درعاً » فدرع الآن مثلها من النار » . 

ولابن أني شيبة عن عمرو بن شرحبيل قال : مات رجل يرون أن عنده 
ورعاً » فأتي في قبره » فقيل : إنا جالدوك ماثة جلدة من عذاب الله » 
قال : فبم نجلدون » فقد كنت أتوقى وأتورع ؟ فقيل : خمسون . فلم 
بزالوا يناقصونه » حى صار إلى جلدة » فجلد » فالتهب القبر عليه ناراً » 
وهلك الرجل » ثم أعيد وقال : فيم جلدتموني ؟ قالوا : صلیت بوماً وآنت 
على غير وضوء » ومررت بمظلوم يستغيث فلم تغثه . وأخرجه أبو الشيخ 
والطحاوي عن ابن مسعود مرفوعاً . 

وأخرج البخاري عن سمرة قال : كان رسول الله صلى الله عليه وسلم 
ثما يكثر أن يقول لاصحابه : « هل رأى أحد منكم رؤيا ؟» وإنه قال لنا 
ذات غداة : ١‏ إنه أتاني الليلة آنيان » فقالا لي : انطلق . فانطلقت معهما ء 
فأخرجاني إلى الأرض المقدسة » فأتينا على رجل مضطجع » وإذا آخر 
قائم عليه بصخرة » وإذا هو -بوي بالصخرة لرأسه ء فيثلغ رأسه » فيتدهده 
الحجر ههنا » فیتبع اطحجر فیأخذه » فلا يرجع إليه حى يصح رأسه ها 
كان » ثم يعود فيفعل به مثل ما فعل ني المرة الأولى » قلت هما : سبحان الله ! 
ما هذان ؟ قالا لي : انطلق » فانطلقنا » فأتينا على رجل مستلق ء لقفاه » 
وإذا آخر قائم علیه بکلوب من حدید » وذا هو بأني آحد شقي وجهه » 
فیشرشر شدقه ال قفاه » ومنخره إلى قفاه » وعينه إلى قفاه » ثم يتحول إلى 
الحانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالحانب الأول » فما يفرغ من ذلك 
الحانب حتى يصح ذلك الخانب كنا كان ء ثم يعود عليه فيفعل مثل ما فعل 


— (A سح‎ 


المرة الأولى » قلت : سبحان الله ! ما هذان ؟ قالا لي : انطلق ٠‏ فانطلقنا . 
فأنبنا على مثل التنور ٠‏ فإذا فيه لغط وأصوات » فاطلعنا فیه » فإذا فيه 
رجال ونساء عراة » فإذا هم يأنيهم لهب من أسفل منهم » فإذا آتاهم ذاك 
للهب ضوضوا ‏ قلت : ما هؤلاء ؟ قالا لي : انطلق . فانطلقنا » فأتينا على 
“بر أحمر مثل الدم ء وإذا ني النهر رجل سابح يسبح » وإذا على شط النهر 
رجل عنده حجارة كشرة » وإذا ذلك السابح يسبح ما سبح » ثم يأتي الذي 
جمع عنده الحجارة فيفغر له فاه » » فيلقمه حجرأ » فينطاق فيسبح » ثم 
يرجع إليه » كلما رجع إليه فغر له فاه » فألقمه حجراً » قلت هما : 
ماهذان ؟ قالا : انطلق ٠‏ فأتينا على رجل كريه المرآة كأكره ما أنت راء » 
وإذا هو عنده نار محشها ويسعى حوها » فقلت هما : ما هذا ؟ قالا لي : 
انطلق . فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة » فيها من كل نور الربيع » وإذا 
ببن ظهري الروضة رجل طویل لا آکاد آری رأسه طولا" ني السماء » 
وإذا حول الرجل من أكر ولدان رأيتهم قط ء قالا لي : انطلق» فانطلقنا » 
فأتينا إلى روضة عظيمة » لم أر روضة قط أعظم منها » ولا أحسن » قالا 
لي : ارق فیها » فارتقینا » فانتهينا فيها إلى مدبنة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة 
فأتينا باب المدينة » فاستفتحنا » ففتح لنا » فدخلناها » فتلقانا رجال > 
شطر من خلقهم كأحسن ما أنت راء » وشطر كأقبح ما أنت راء » قالاهم : 
اذهبوا فقعوا في ذلك النهر . فإذا “بر معترض بحري ٠‏ كأن ماءه المحض 
في البياض ء فذهبوا فوقعوا فيه » ثم رجعوا إلينا » قد ذهب السوء عنهم . 
فصاروا في أحسن صورة › قالا لي : هذه جنة عدن » وهذاك منزلك » 
فسما بصري صعداً ء فإذا قصر مثل الربابة البيضاء . قالا لي : هذا منزلك » 





تست ۲۲٩‏ س 


قلت هما : بارك الله فيكما ء ذراني ء فأدخله ء قالا لى : أما الآن فلا » 
وآنت داخله » قلت هما : فإني رأيت منذ الليلة عجباً » فما هذا الذي 
رآبت ؟ قالا : أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يثلغ رأسه بالحجر » فانه 
الرجل يأخذ القرآن فبرفضه ٠‏ وينام عن الصلاة المكتوبة » يفعل به إلى يوم 
القيامة » وأما الرجل الذي أتبت عليه يشرشر شدقه إلى قفاه ومنخره إلى 
قفاه وعينه إلى قفاه » فإنه الرجل يغدو من بیته » فیکذب الکذبة تبلغ الأفاق › 
فيصنع به إلى يوم القيامة » وآما الرجال والنساء العراة الذین في مثل‌التنور » فام 
الزناة والزوانيء وأما الرجل الذي أنيت عليه یسبح ي النهر ویلقم احجارة » 
فانه ۲ کل الربا » وأما الرجل الکریه الرآة الذي عنده النار محشها » فانه 
مالك خازن جهم » وأما الرجل الطويل الذي في الروضة ۰ فانه إبراهم 
صل الله عليه وسلم > وأما الولدان الذين حوله » فكل مولود مات على 
الفطرة » قالوا : يارسول الله » وأولاد المشركين؟ قال : « وأولاد المشركين » 
وأما القوم الذين كانوا شطر منهم حسن وشطر منهم قبيح » فإهم قوم 
خلطوا عملا" صااً وآخر سیناً » تجاوز الله عنهم » وأنا جبريل وهذا 
ميكائيل » . 


وأخرج ابن عساكر عن علي نحوه : «فمضيت ء وإذا بتل أسود عليه 
قرم مخبلون تنفح النار ي آدبارهم » فتخرج من أفواههم ومناخرهم وآذاہم 
وأعينهم » - إلى أن قال : « وأما صاحب الكلوب الذي رأيت » فأولئك 
الذين کانوا عشون بن الژمنن بالنميمة » فيفسدون بينهم فهم يعذبون 
بها حى يصروا إلى النار ۰ وأما القوم الخبلون فآولتك الذين یعملون عمل 
قوم لوط الفاعل والفعول به » فهم یعذبون حی یصبروا !ی النار » . 


خی ۳۵ مه 


والخطیب عن أني موسى مرفوعاً : «رأيت رجالا" تقرض جلودهم 
عقاریض من نار » قلت : ما شأن هو لاء ؟ قال : هولاء الذین بتزینون 
إلى ما لا حل شم » ورأيت خباء خبیث الریح فیه صیاح » قلت : ما هذا ؟ 
قال : هن نساء يتزين إلى ما لا محل هن » . 

وللبيهقي عن ني سعيد في حديث الإسراء قال : ١م‏ مضيت هنيهة » فإذا 
أنا بأخونة » عليها لحم مشرح . ليس يقربه أحد » وإذا آنا بأخونة ء 
عليها لحم قد أروح ونان ء عندها أناس يأكلون منها » قلت : يا جبریل ء 
ما هؤلاء ؟ قال : قوم من أمتك » يتركون الخلال ويأتون الحرام » ثم مضيت 
هنيهة » فإذا أنا بأقوام بطونیم آمثال ابیوت ۰ کلما نبض آحدهم خر » 
يقول : اللهم لاتقم الساعة » وهم على سابلة آل فرعون » فتجيء السابلة » 
فتطأهم » فسمعتهم يضجون إلى الله » قلت: يا جبريل » من هؤلاء ؟ قال : 
هؤلاء من أمتك الذين يأكلون الربا » ثم مضيت هنيهة ء فإذا أنا بأقوام 
مشافرهم کشافر الابل » فتفتح أفراههم » ویلقمون من ذلك اخمر 6 
م مخرج من أسافلهم » قلت : من هؤلاء ؟ » قال : هؤلاء من أمتك » 
نين يأكلون أموال اليتامى ظلما » ثم مضيت هنيهة » فإذا أن بأقوام يقطلم 
من جنوبهم اللحم ‏ فیلقمون » فيقال : کل نا کنت تأکل من لحم آخيلك » 
قلت : من هژلاء ؟ قال : هژلاء اللمازون » . 

وله ولابن عدي عن أبيهريرة في حديث الإسراء : « ثم أتى على قوم » 
على أقبالهم رقاع . وعلى أدبارهم رقاع » يسرحون كما تسرح الإبل والغنم » 
ويأكلون الضریع والرقوم ورضف‌جهم وحجارنها » قلت: من هولاء ؟ قال : 
هؤلاء الذين لا يؤدون صدقات أمواهم ‏ ثم أتى على قوم بن أيد-هم لحم ينضج 


ست ۳٩‏ هم 


في قدر ء وحم آخر نيء خبيث » فجعلوا يأكلون من النيء » ويدعون 
النضيج الطيب » قلت : من هؤلاء ؟ قال : الرجل يقوم من عند امرأته 
حلالا فيأتي المرأة الحبيغة » فيبيت معها حتى يصبح » والمرأة تقرم من عند 
زوجها حلالا طيآ فتأتي الرجل الحبيث » فتبيت عنده حتى تصبح . ثم أنى 
على رجل قد جمع حزمة عظيمة » لا بستطیع حملها » وهو يزيد عليها ٠‏ 
فقال : ما هذا ؟ قال : هذا الرجل يكون عنده أمانات الناس لا يقدر على 
أدائها » وهو بحمل عليها . ثم أتى على قوم تقرض ألسنتهم وشفاههم 
مقاريض من حديد » كلما قرضت عادت كما كانت » لا يفير عنهم من 
ذلك شيء » قال : ما هؤلاء ؟ قال : خطباء الفتنة » . 


ولأني داود عن أنس قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :. 


«لما عرج ني > مررت بأقوام هم أظفار من نحاس مخمشون وجوههم 
وصدورهم » قلت : من هؤلاء يا جبريل ؟ قال : الذین یأاکلون وم الناس 
ويقعون في أعراضهم » . 

وني تاريخ ابن عساكر بسنده عن عمرو بن أسلم الدمشقي قال : مات 
عندنا رجل بالثغر » فدفن » فحفر عليه في اليوم الثالث » فإذا اللبن بحاله 
منصوب ؛ ولیس ی اللحد شيء » فسئل وكيع بن الخراح عن ذلك ٠‏ 
فقال : سمعنا ی حديث : « أن من مات وهو يعمل عمل قوم لوط 
سار به قبره حى يصير معهم ونحشر معهم ) . 

ولابن أبي الدنيا عن مسروق قال : ما من ميت بموت وهو يسرق 
أو يزني أو يأتي شيئاً من هذه إلا جعل معه شجاعان ينهشانه في قبره . 


مت ۳۲ — 


وأخرج ابن خزيمة وابن حبان عن أي أمامة ‏ وسنده جيد ‏ قال : 
خرج علينا رسول الله صل الله عليه وسلم بعد صلاة الصبح » فقال : 
« إن رأيت رؤيا - وهي حق - فاعقلوها » آناني رجل » فأخذ بيدي . 
فاستتبعي » حی آأتی جبلا" وعراً طوبلا" » فقال لي : ارقه » فقلت ۰ 
لا أستطيع > فقال : إني سأسهاه لك » فجعلت كلما رفعت قدمي وضعتها 
على درجة » حى استويت إلى سواء الحبل » فانطلقنا » فإذا نحن برجال 
ونساء مشققة آشداقهم » قلت : من هژلاء ؟ قال : هؤلاء الذين بقولون 
ما لا يفعلون . ثم انطلقنا » فإذا نحن برجال ونساء مسمرة آعينهم وآذانهم » 
قلت : ماهؤلاء ؟ قال : هؤلاء الذين يرون أعينهم ما لاترى ويسمعون 
آذاہم ما لا يسمعون . ثم انطلقنا » فإذا تحن بنساء معلقات بعراقیبهن ء 
مصوبة رؤوسهن » تنهش أقدامهن الحيّات » قلت : ما هؤلاء ؟ قال : 
هؤلاء اللاتي عنعن أولادهن ألبانهن ٠‏ فانطلقنا » فإذا نحن برجال ونساء 
معلققن بعراقيبهم » مصوبة رؤوسهم » يلحسون من ماء قليل وحمل » قلت : 
ما هؤلاء ؟ قال : هؤلاء الذين يصومون م يفطرون قبل نتحلة صومهم » انم 
انطلقنا > فإذا حن برجال ونساء أقبح شيء منظراً » وأقبحه لبوساً . 
وأنتنه رعا » كأن ربحهم ريح المراحيض ٠»‏ قلت : من هؤلاء ؟ قال : 
هؤلاء الزانون والزناة » ثم انطلقنا + فإذا نحن بموتى أشد شيء انتفاخاً » 
وأقبحه رعاً » قلت : من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء موتى الكفار » ثم انطلقنا . 
فإذا نحن برجال نحت الشجر ء قلت : من هؤلاء ؟ قال : هؤلاء موتى 
المسلمين ء ثم انطلقنا » فإذا نحن بغلمان وجوار يلعبون بن نبرين » قلت : 
من هوّلاء » قال : هوّلاء ذرية المنن » م انطلقنا » فإذا نحن برجال 
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آحسن شيء وجوهاً » واحسنه لبوساً » وأطيبه رعا » كأن وجوههم 
اقراطیس ‏ قلت : ماهزلاء ؟ قال : هژلاء الصدیقون والشهداء والصاون . 
ثم انطلقنا » فإذا نحن بثلاثة يشربون خمراً لهم » ويتغنون » قلت : من 
هؤلاء ؟ قال : زيد بنحارثة » وجعفر بن أنيطالب» وعبدالله بن رواحة » . 


وأخرج ابن أي الدنيا عن مرئد بنحوشب قال : كنت جالساً عند يوسف 
ابن عمر وإلى جنبه رجل - کأن شقة وجهه صفحة من حدید - فقال له 
بوسف : حدث مرئدا ما ریت » قال : حفرت قبر انسان ليلا » فلما 
دفن وسووا عليه » أقبل طائران أبیضان مثل البعرین » حى سقط أحدهما 
عند رأسه والآخر عنه رجليه » ثم أثاراه » ثم تدلى أحدهما في القبر والآخر 
على شفيره » فجئت فجاست على شفير القبر » فسمعته يقول : ألست 
الزائر أصهارك في ثوبين ممصراً نسجهما كبراً وتمثي الحيلاء ؟ فقال : أنا 
أضعف من ذلك » فضربه ضربة امتلأ القبر حنی فاض ماء ودهنا » م 
أعاد وأعاد عليه القول » حی ضربه ثلاث ضربات » ثم رفع رأسه ء فنظر 
إلى فقال : انظروا )١(‏ أين هو جالس» نكسه الله . ثم ضرب جانب وجهي 
فسقطت ليلي » حى أصبحت "ما ترى . 


وله عن أني إسحاق الفزاري : أنه أتاه رجل فقال : كنت أنبش القبور > 
وكنت أجد قوماً وجوههم لغر القبلة . فكتب إلى الأوزاعي يسأله » فقال : 
أولئك قوم ماتوا على غر السنة . 

)١(‏ هكذا بالأصل » وني کتاب الروح لابن القم ص ٩۸‏ : انظر آين هو جالس 
بلسه الله ... الخ . 


۳ 


وللترمذي وصححه عن عمارة بن عمير قال : لما قتل عبيدالله بن زياد . 
ني برأسه ورؤوس أصحابه فألقيت في الرحبة » فجاءت حية عظيمة » 
فتفرق الناس من فزعها » فتخللت الرژوس » حتی دخلت في منخر عبيد الله 
ابن زياد » ثم خرجت من فيه » ثم دخلت من فيه وخرجت من أنفه . 
ففعلت به مراراً » ثم ذهبت . ثم عادت ففعلت به مثل ذلك - مراراً ‏ 
من بين الرؤوس » ولا يدرى من أين جاءت ولا أين ذهبت . 


وللبيهقي في الشعب عن عبد الحميد بن محمود المعولي قال : كنت جالساً 
عند ابن عباس » فأتاه قوم » فقالوا : زنا خرجنا » ومعنا صاحب لنا ء 
حبی أتينا ذا الصفاح > فمات ٠‏ فهيئناه ء» ثم انطلقنا » فحفرنا له قراً 
ولحدنا له » فلما فرغنا من لحده » فإذا نحن بأسود . قد ملأ اللحد » فترکناه ء 
وحفرنا له مكانآ آخر » فلما فرغنا من لحده » إذا نحن بأسود قد ملا اللحد » 
فقال ابن عباس : ذلك عمله الذي كان يعمل , انطلقوا فادفنوه في بعضها . 
فوالذي نفسي بيده لو حفرتم الأرض كلها لوجدتموه فیها > فانطلقنا فدفناه 
في بعضها » فلما رجعنا سألنا امرأته : ما كان عمل زوجك ؟ قالت : کان 
يبيع الطعام > فيأخذ منه كل يوم قرت أهله ثم يقر ض() الفضل مثله 
فيلقيه فيه . 

وروى مام عن أني علي محمد بن ماهان الأنصاري عن عصمة بن أني 
عصمة البخاري عن أحمد بن عمار بن خالد التمار عن عصمة العباداني قال : 
كنت آجول ی بعض الفلوات إذ آبصرت دیرا » وإذا ني الدیر صومعت 





)۱( م تتضح ي الأصل ونقلناها من الروح لابن القم ص ¥۰ 1, 


بت ۳۵ — 


وإذا في الصومعة راهب » فقلت له : حدثي بأعجب ما رأيت في هذا 
لموضع » قال : نعم ء بينما أنا ذات يوم » إذ رأيت طائرأ أبيض مغل 
النعامة » قد وقع على تلك الصخرة ء فتقيأ رأسا ثم رجلا ثم ساقاً » فإذا 
هو كلما تقيأ عضواً من تلك الأعضاء > المت بعضها إلى بعض أسرع 
من البرق » حنی استوی رجلا جالساً » فإذا هم" بالنهوض نقره الطائر 
نقرة قطعه عضاء » ثم يرجع فيبتلعه ع فلم يزل على ذلك أياماً » فكثر 
تعجبي منه وازددت يقيناً بعظمة الله تعالى » وعلمت أن ذه الأجساد حياة 
بعد الموت » فالتفت إليه يوماً » فقلت : أمبا الطائر » سألتك بحق الله الذي 
خلقك وبرأك » ألا أمسكت عنه حتى أسائله » فيخبرني بقصته » فأجابي 
الطائر بصوت عربي طلق : لرني الملك وله البقاء » الذي. يني كل شيء 
ويبقى » أنا ملك من ملائكة الله » موكل بهذا الحسد لا أجرم » فالتفت إليه ء 
فقلت : يا هذا الرجل السيء ال نفسه » ما قصتك ؟ ومن أنت ؟ قال : 
أنا عبد الرحمن بن ملجم قاتل علي » وإني لما قتلته وصارت روحي بين 
يدي الله » ناولني صحيفة مكتوب فيها ما عملته من احير والشر منذ ولدتي 
أمي إل أن قتلت علياً » وأمر الله هذا اللك بعذاي إلى يوم القيامة » فهو 
يفعل بي ما تراه . ثم سكت فنقره ذلك الطائر نقرة نثر أعضاءه بها » ثم 
جعل يبتلعه عضواً عضواً » ثم مضى . 

قال السيوطي : هذا الإسناد ليس فيه من تكلم فيه سوى أي علي ء 
فقال الذهي : إنه كان متهمآ . قال ابن رجب : وقد رويت هذه الحكاية 
من وجه آخر أخرجها ابن النجار في تارمخه » وأيضاً من طريق أبي عبد الله 
الرازي صاحب السداسيات عن أني بكر بن أني الأصبع قال : قدم علينا 


— ۴۹ 


شيخ غريب . فذكر : أنه كان نصرانياً سن ٠‏ وأنه تعبد في صومعة . 
فذ كر شییها بالحكاية . 


وأخرج ابن الحوزي عن محمد بن يوسف الفرياني قال : سمعت آبا سنان" 
- وكان رجلا صالحاً - يقول : عزيت رجلا بأخيه » فوجدته جزعاً » 
فقال : إنما أجزع لا رأيت » لا دفنته » وسويت التراب عليه » إذا صوت 
من القبر يقول : آوه » فقلت : أخي والله فكشفت التراب» فقيل: يا عبدالله 
لا تتبشه » فرددت علیه التراب » فلما ذهبت لأقوم إذا هو بقول : آوه » 
فقلت : والله لاتركت نبشه » ففبشته » فإذا هو مطوق بطوق من نار » 
قد التمع عليه القبر نار > فطمعت أن أقطع ذلك الطوق » فضربته بيدي 
1قطعه » فذهبت أصابعي . فأخرج لنا يده ٠‏ فإذا أصابعه الأربع قد ذهبت » 
فأتيت الأوزاعي » فحدئته » قلت : يا آبا عمرو » عوت اليهودي والنصراني 
والكفار ولا نرى مثل هذا ؟ فقال : نعم : أولئك لا شك أنهم في النار » 
وبريكم الله في أهل التوحيد لتعتبروا . 

قال ابن القم : وحدثنا أبو عبد الله محمد بن الحراني : أنه خرج من 
داره بآمد - بعد العصر ‏ إلى بستان » فلما كان قبل غروب الشمس » 
توسط القبور » وإذا قبر منها وهو جمرة نار مثل كور الزجاج » والميت 
في وسطه ء قال : وسألت عن صاحب القبر » فإذا هو مكاس قد توني 
في ذلك اليوم . 

وأخرج هناد في الزهد عن مجاهد قال : الكفار هجعة ٠‏ بجدون فيها 
طعم النوم حی بوم القيامة » فإذا صيح بأهل القبور » يقول الكافر : ( يا ويلنا 
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من بعثنا من مرقدنا ؟ ) فيقول المؤمن إلى جنبه ( هذا ما وعد الرحمن وصدق 
المرسلون )١()‏ . 


أخرج الطبراني وغيره عن عبد الرحمن بن سمرة قال : خرج علينا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم » فقال : « إني رأيت البارحة 
عجباً » رأيت رجلا من أمي جاءه ملك الموت لبقبض روحه ء فجاء بره 
بوالديه » فرده عنه » ورأيت رجلا من أمتي قد بسط عليه عذاب القبر » 
فجاءه وضوءه فاستنقذه من ذلك » ورأيت رجلا من أمي احتوشته 
الشیاطن » فجاءه ذكر الله فخلصه من بينهم 4 ورأبت رجلا من امي 
قد احتوشته ملائكة العذاب » فجاءته صلاته فاستنقذته من آیدم » ورأبت 
رجلا" من آمتي یلهث عطناً ‏ کلما ورد حوضا منع عنه » فجاءه صيامه 
فسقاه وأرواه » ورأيت رجلا من أمي والنبيون قعود حلقاً حلقاً » كلما 
دنا من حلقة طردته » فجاءه اغتساله من الحنابة فأخذه بيده وأقعده إلى جني 
ورأيت رجلا من أمي بن يديه ظلمة » وخلفه ظلمة » وعن عينه ظلمة ٠‏ 
وعن يساره ظلمة » ومن فوقه ظلمة » ومن نحته ظلمة » فهو متحير فيها ٠‏ 
فجاءه حجه وعمرته » فاستخرجاه من الظلمة » وأدخلاه في النور ٠‏ 
ورأيت رجلا من أمي يكلم المؤمدن ولا يكلمونه » فجاءته صلة الرحم ٠‏ 
فقالت : یا معشر الژمنن » كلموه . فكلموه » ورأيت رجلا من أمي 
بتقي وهج النار وشررها بيده عن وجهه ۰ فجاءت صدفته » فصارت سترا 
" على وجهه وظلا" على رأسه » ورأيت رجلا من أمي أخذته الزبانية من 


)۱( وو هن آي چ 
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كل مكان » فجاءه أمره بالمعروف ونهيه عن المنكر ٠‏ فاستنقذاه من أيدسهم » 
وأدخلاه مع ملائكة الرحمة ٠‏ ورأيت رجلا من أمتي جائياً على رکبتیه ء 
وبينه وبين الله حجاب » فجاءه حسن خلقه » فأخذ بيده وأدخله على الله » 
ورأيت رجلا من أمتي قد هوت صحفته من قبل شماله » فجاءه خوفه 
من الله عز وجل ء فأخذ صحيفته فوضعها في ينه » ورأيت رجلا من أمني 
فد خف ميزانه » فجاءته آفراطه ۰ فتقلوا میزانه » ورأيت رجلا من أمي 
قائماً على شفبر جهم » فجاءه وجله من الله فاستنقذه من ذاك ومضی > 
ورآیت رجلا" من آمي هوی ی النار . فجاءته دموعه الي بكى من خشية 
الله في الدنيا » فاستخرجته من النار » ورأیت رجلا من أمي قائماً عل 
الصراط برعد ما ترعد السعفة » فجاءه حسن ظنه بالله » فسكن رعدته ومضى 
ورأيت رجلا من أمي على الصراط يزحف أحياناً ومحبو أحياناً » فجاءته 
صلاته علي ‏ فأخذته بيده » فآقامته » ومضی على الصراط » ورأبت رجل" 
من امي انتهى إلى أبواب الخنة فغلقت الأبواب دونه » فجاءته شهادة 
أن لاإله إلاالله » ففتحت له الآبواب وأدخلته الحنة(١) ٠‏ ورأيت ناساً تقرظ 
شفاههم » فقلت : يا جبريل » من هؤلاء ؟ قال : المشاءون بالنميمة بن 
الناس » ورأيت رجالا معلقين بألسنتهم » فقلت : من هؤلاء يا جبريل ؟ 
قال : هولاء الذین برمون الومنن والمؤمنات بغير ما اكتسبوا . 

ولارمذي وصححه وابن ماجه عن المقدام بن معد يكرب قال : قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « الشهيد عند الله ست خصال : يغفر له 





)1( موجود بالحامش ما نصه : إلى هذا رواه أبو مومى المديي وقال حديث حسن جداً 
روأه عن سعيد بن المسيب عمرو بن آزر وعلي بن زيد بن جدعان وهلال أبو جبلة . 
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في أول دفعة من دمه » ويرى مقعده من الحنة » ونجار من عذاب القبر 
ويأمن من الفزع الأكبر »> ويوضع على رأسه تاج الوقار » الياقوتة منه 
خير من الدنيا وما فيها » ويزوج بثنتدن وسبعين زوجة من الحور العن ٠‏ 
ويشفع في سبعن من آقاربه » . 

أخرج مسلم عن أنس أن الني صلى الله عليه وسلم ليلة أسرى به مر 
بموسى صل الله عليه وسلم وهو قائم يصلي تي قبره . 

ولأحمد عن عفان عن حماد عن ثابت أنه قال : اللهم إن كنت أعطيت 
أحداً الصلاة في قبره » فأعطي الصلاة في قبري . 

ولأني نعم عن جبر قال : أنا ‏ والله الذي لا إله إلا هو أدخلت 
ابباً البناني في لحده » ومعي حميد الطویل » فلما سوینا عليه اللبن » سقطت 
لبنة > فإذا آنا به بصلي في قبره . 

وله ولابن جرير عن إبراهم بن () الهلي قال اد 
کانو ا عرون باخص بالاسحار » قالوا : كنا إذا مررنا بجبانة قبر ثابت 
لبان سمعنا فر اءة القر آن . 

وللرمذي وحسنه عن ابن عباس قال : ضرب بعض أصحاب الني 
صل الله عليه وسلم خباءه على قبر قر » وهو لا مسب آنه قبر » فاذا فیه ‏ 
إنسان يقرأ سورة الملك حنى ختمها » فأتى الني صل الله عليه وسلم فأخبره 
فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : « هي المانعة » هي المنجية » تنجيه من 
عذاب القبر » . 


(۱) بیاض بالأصل . 


ب 590 سه 


وللنسائي والحاكم عن عائشة قالت : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « نمت فرأيتي في الحنة ‏ ولفظ النسائي : دخلت الحنة - فسمعت 
صوت قارىء يقرأ » فقلت : من هذا ؟ قالوا : حارثة بن النعمان » فققال : 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : « كذاك البر ء كذاك البر »> كذاك البر » 
وكان أبر الناس بأمه . 

ولابن أني الدنيا عن الحسن قال : بلغي أن المؤمن إذا مات ولم حفظ 
القرآن أمر حفظته أن يعلموه القرآن في قبره حى يبعثه الله يوم القيامة مع 
أهله . وله عن يزيد الرقاش نحوه » وروی السلفي معناه من مراسیل عطية . 
العوني . 

ولابن أنيشيبة عن ابن سيرين قال: کان(۱) نحب حسن الکفن» ویقول: 
ت ا في أكفانهم » نت في مسند ابن أني أسامة عن جابر مرفوعاً » 
وفيه : ويتبادون ويتزاورون ي قبورهم . 

ولمسلم من حديثه : « إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه » . 

وللترمذي وابن ماجه ومحمد بن بحبى الهمداني في صحيحه عن أني قتادة 
مرفوعاً: إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه» فإمهم يتزاورون في قبورهم) . 

وأخرج ابن أني الدنيا بسند لا بأس به عن راشد بن سعد : أن رجلا 
توفیت امرأته » فرأى نساء في النام » وم بر امرأنه معهن » فسأان 
عنها » فقلن : إنكم قصرتم في كفنها » فهي تستحي نخرج معنا . فأتی الرجل 


. بياض بالاصل‎ )١( 
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النبي صل الله علیه وسلم » فآخبره » قال الني صل الله عليه وسلم : « انظر 
هل إلى ثقة من سبيل؟ » فأتى رجلا منالأنصار قد حضرته الوفاة » فأخبره » 
فقال الأنصاري : إن كان أحد يبلغ الموتى بلغت . فتوي الأانصاري . 
فجاء بثوبين مزودين بالزعفران » فجعلهما في كفن الأنصاري » فلما كان 
الليل رأى النسوة » ومعهن امرأته » وعليها الثوبان الأصفران . 

وروى ابن الحوزي عن محمد بن يوسف الفريالي : قصة المرأة الي 
رأت أمها ني المنام » تشکو زلبها الکفن ۰ فقصوا على محمد وسألوه » 
وفيه : أن أمها قالت لها : اشتروا لي كفنا » وابعنوه مع فلانة » قال 
الفرياني : فذكرت الحديث : أنهم يتزاورون ني أكفائهم » فقلت : اشتروا 
ها كفناً » فماتت المرأة في اليوم الذي ذكرت » ووضعوه معها . 

وأخرج ابن أبي شيبة عن عمير بن الأسود : أن معاذ بن جبل أوصى 
امرأته وقد خرج » فماتت فكفناها في ثياب لا خلقان » فقدم وقد رفعنا 
أيدينا عن قبرها » فقال : في كم كفنتموها ؟ قلنا : في ثيابها الحلقان» فنبشها 
وكفنها في ثياب جدد وقال : أحسنوا أكفان موتاكم » فإنهم بحشرون 

ولابن أني الدنيا عن مجاهد قال : إن الرجل ليبشر بصلاح ولده في 
قبره . وقال السدى في قوله : ( ويستبشرون باللذين لم يلحقوا بهم من 
خلفهم ) )١(‏ الآبة يؤتى الشهيد بکتاب » فيه ذكر من يقدم عليه من إخوانه » 
ببشر به » فيستبشر به آنا يستبشر أهل الغائب بقدومه في الدنيا . 


1 وة ا ل ع نب و 
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وأخرج ابن عساكر عن ميمون بن مهران عن ابن عباس قال : 
قلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم : رأيتك تناجي دحية الكلبي » فكرهت 
أن أقطع مناجاتکما . قال : « وقد رأبته ! » قال : « هو جبریل » 
أما إنه سيذدهب بصرك ويرده الله عليك ي موتك » قال : فلما قبض ابن 
عباس ٠‏ ووضع على سريره جاء طائر شديد الوضح » فدخل في أكفانه › 
فلمسوه » فقال عکرمة : ما تصنعون ؟ هذا بشری الني صل الله عليه وسلم 
له » فلما وضع ني خده تلقي بکلمة سمعها من کان علی شفير القبر : 
( يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية ) )١(‏ الآية . 

وأخرج نحوه عن المهدي حدثي أي عن أبيه عن جده عن ابن عباس 
وفي آخره : وكنا نتحدث أنه رد على عبد الله بصره حن مات . 

ولابن أي شيبة وسعيد والحاكم عن حذيفة أنه قال عند موته : ابتاعوا 
لي وبن » ولا علیکم ألا تغالوا » فإن يصب صاحبكم خيراً يكس خيراً 
منهما وإلا سلبهما سلباً سريعاً . 

والييهقي من طرق عنه ولفظه : فإنهما لن يتركا علي إلاقليلا” حى أبدل 
بهما خيراً منهما أو شراً منهما . 

ولابن أي الدنيا عن عمر نحوه ء وفیه : واقصروا في حفرتي » 
فإنه إن كان لي عند الله خير وسع لي قبري مد بصري » وإن كنت غير 

ذلك ضيقها علي حى نختلف أضلاعي . 


(۱) سورة الفجر أآية : لا؟ ۲۸ . 


و 


وأخرج سعيد عن عائشة بنت أهبان بن صيفي الصحاي قالت : 
أوصانا أنا نكفنه في قميص » قالت : فلما أصبحنا من الغد من يوم دفناه » 
إذا تحن بالقميص الذي دفناه فيه على المشجب . 

وللبيهقي عن أنس قال : جهز عمر جيشاً واستعمل عليهم العلاء بن 
الحضرمي » وكنت يي غزاته › فلما رجعنا مات ي الطریق » فدفناه » 
فأتی رجل بعد فراغنا من دفنه » فقال من هذا ؟ فقلنا : هذا من خر 
البشر » هذا ابن الحضرمي ٠‏ فقال : ان هذه الارض تلفظ الوتی » فلو 
نقلتموه إلى میل آو میلن ۰ ای آرض تقبل الوتی . فنبشناه » فلما وصلنا 
إلى اللحد إذا ماح ليس قله » و[ذا اللحد مد البصر نورآ يتلألاً » 
فأعدنا التراب إلى القبر » ثم ارتحلنا . ورواه أبو نعم عن آي هريرة ۰ 
ولفظه : دفناه في الرمل » ثم قلنا : بجيء سبع فيأكله » فحفرناه » فلم نره . 

وذكر ابن الحوزي عن جعفر السراج عن بعض شيوخه قال : كشف 
قبر بقرب الإمام أحمد » وإذا على صدر الميت » رمحانة تمتز . 

ولابن أني الدنيا عن مسكين بن بكير : أن وراداً العجلي لما مات وحفروا 
له وجدوا ده مفروشاً بالرحان » فأخذ منه » فمكث سبعين يوماً طريآً 
لا يتغر » يغدو الناس ویروحون ۰ ينظرون إليه » فأكير الناس في ذلك » 
فأخذه الآمير وفرق الناس خشية الفتنة » ففقده الأمر من منزله » لايدري 

والخطيب عن محمد بن مخلد الحافظ : أنه نزل ليلحد أمه » فانفرجت 
فرجة عن قبر » فإذا رجل عليه أكفان جدد » وعلى صدره طاقة يا سين 


44 له 


طرية » فأخذتها فشممتها » فإذا هي أذكى من المسك » فشمها جماعة 7« ا 
معي » ثم رددتها إلى موضعها » وسددت الفرجة . 

وقي طبقات ابن سعد عن أني سعيد الحدري قال : كنت ممن حفر 
لسعد بن معاذ قبره بالبقيع » وكان يفوح علينا امك كلما حفرنا . 

وله عن محمد بن شرحبيل بن حسنة قال : أخذ إنسان قبضة من تراب 
قبر سعد » فذهب بها » ثم نظر إليها بعد ذلك » فإذا هي مسك . 

ولأحمد عن جابر قال : قدم أعرالي » وحن مع الني صل الله عليه 
وسلم في مسر ء فقال : اعرض على الاسلام » احدیث » وفيه : فبينما 
نحن كذلك إذ وقع من بعيره على هامته » فمات » فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « هذا الذي تعب قليلا ونعم طویلا" » أحسب أنه مات 
جائعاً » إني رأيت زوجتيه من الحور العن . وهما يدسان في فيه من 
غمار الحنة) . 

وللترمذي عن أي هريرة مرفوعاً : رأيت جعفراً بطر ني الحنة مع 
الملائكة . 

ولابن أي شيبة عن صفية بنت شيبة قالت : كنت عند أسماء حن صلب 
احجاج ابن رر » فأتاها ابن عمر يعزمها » فقال : يا هذه » اتقي الله 
واصبري » فإن هذه الحنث ليست بثيء » وإنما الأرواح عند الله » قالت : 
وما عنعي من الصبر وقد آهدي رأس محی بن زكريا عليهما السلام إلى بغي 
من بغایا بي [سرائیل . 

وأخرج ابن سعد عن خالد بن معدان قال : لا ایزمت الروم يوم 
آجنادین » انتهوا إلى موضع لا یعبره لا [نسان [نسان » فجعلت الروم 


هو مس 


ثقاتل عليه » فتقدم هشام بن العاص وقاتلهم حی قتل » ووقع على تلك 
الثلمة فسدها ء فلما انتهى المسامون إليها هابوا أن يوطبوه الحيل ٠‏ فقال 
عمرو بن العاص : إن الله قد استشهده ورفع روحه ء واعا هي جنة > 
فأوطئوها الخيل . ثم وطته هو وتبعه الناس . حتى قطعوه » وللحاكم 
وصححه عن أنس : أن رجلا أسود أتى الني صل الله علیه وسلم » فقال : 
إن أنا قاتلت حى أقتل فأين أنا ؟ قال : « ني الحنة » فقاتل حى قتل › 
فأتاه الني صلى الله عليه وسام فقال : « لقد بيض الله وجهك وطیّب 
رنحك » وقال هذا أو لغره : « لقد رأيت زوجته من الحور العبن نازعته 
جبة له من صوف » تدخل بینه وبن جبته » . 


وللبيهقي بسند حسن عن ابن عمر : أن أعرابياً استشهد مع الني صل الله 
عليه وسلم > فقعد عند رأسه مسروراً يضحك › ثم أعرض عنه » فسئل 
عن ذلك » فقال : « أما سروري فلما رأيت من كرامة روحه على الله . 
وأما إعراضي عنه فإن زوجته من الور العن الآن عند رأسه » . 


أخرج ابن عبد البر عن ابن عباس قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « ما من أحد يمر بقبر أخيه المؤمن ‏ كان يعرفه في الدنيا ‏ 
فيسلم عليه ٠‏ إلا عرفه ورد عليه السلام » صححه عبد الحق ٠‏ وني الباب 
عن أني هريرة وعائشة . 

ولأحمد والحاكم عنها قالت : كنت أدخل البيت ٠‏ فأضع ثوني » 
وأقرل : إنما هو أي وزوجي ٠»‏ فلما دفن عمر معهما ما دخلته إلا وأنا 
مشدودة على ثياني حياء من عمر . 


E E 


وللبيهقي والحاكم عن أي هريرة مرفوعاً : « أشهد أنهم أحياء عند الله . 
فزوروهم » وسلموا عليهم » فوالذي نفسي بيده لا يسلم عليهم أحد إل" 
ردوا عليه إلى يوم القيامة » . يعي مصعب بن عمير وأصحابه . وللحاكم 
وصححه عن عبد الله بن آي فروة أن الني صل الله عليه وسلم زار قبور 
الشهداء بأحد » فقال : « اللهم إن عبدك ونبيك يشهد أن هؤلاء شهداء > . 
وأن من زارهم أو سلم عليهم إلى يوم القيامة ودا عليه » . 


وأخرج ابن سعد عن ابن المسيب : أنه كان يلازم المسجد أيام الحرة » 
والناس يقتتلون ٠‏ قال : فكنت إذا حانت الصلاة أسمع أذاناً مخرج من 
قبل القبر النبوي . 


وأخرج الحطيب عن إبراهم بن إسماعيل بن خلف قال : كان أحمد 
ابن نصر خالي » فلما قتل ني الحنة وصلب أخبرت أن الرأس يقرأ القرآن » 
فمضيت فبت قريباً منه » فلما هدأت العيون سمعت الرأس يقرأ : (1لم . 
آحسب الناس آن یترکوا )(۱) قال الذهي : رويت هذه الحكاية من غير وجه . 


وأخرج ابن عساکر من طریق آي صالح - كاتب الليث - عن نحي 
ابن أيوب الخراعي قال : سمعت من يذكر أنه كان ني زمن عمر بن الخطاب 
شاب متعبد » قد لزم المسجد » وکان عمر به معجباً » وکان له آب شیخ 
كبر » فكان إذا صلى العتمة انصرف إلى أبيه » وكان طريقه على باب 
امرأة » فافتتنت به » وكانت تنصب نفسها له على طريقه » فمر بها ذات 


(۱) سورء المنکبوت » آول السورة . 
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ليلة » فما زالت تغريه حبى تبعها » فلما أتى الباب دخلت » وذهب ليدخل 
فذ کر وجلي عنه » ومثلت له هذه الاية عل لسانه : إن الذين اتقوا إذا 
مسهم طائثف من الشیطان تذ کروا فزذا هم مبصرون ) (۱) فخر الفی مغشباً 
علیه » فدعت المرأة جارية لها فتعاونتا عليه » فحملتاه إلى بابه واحتبس 
على أبيه ء فخرج أبوه يطلبه » فإذا هو على الباب مغشياً عليه » فدعا بعض 
أهله فحملوه فأدخلوه » فما أفاق حبى ذهب من الليل ما شاء الله » فقال له 
آبوه : مالك يا بي ؟ قال : خبر » قال : فإني أسألك . فأخبره بالامر ء قال : 
أي بي > وأي آية قرأت ؟ فقرأ الآبة الي كان قرأ » فخر مغشياً عليه » 
فحركوة فإذا هو ميت فغسلوه . وأخرجوه ودفنوه ليلا » فلا 
أصبحوا رفع ذلك إلى عمر » فجاء عمر إلى أبيه » فعزاه به » وقال : 
آلا آذنتي ؟ قال : يا مر المؤمدن كان ليلا > قال عمر : فاذهبوا بنا 
إلى قبره . فأتی عمر ومن معه القبر » فقال عمر : با فلان : (ولن خاف 
مقام ربه جنتان )(۲) ۰ فأجابه ای من داخل القبر : یاعمر قد أعطانبهما رب 
في الحنة . مرتين » وأخرج البيهقي وغيره عن أي عثمان النهدي عن ابن مينا 
قال : دخلت الحبان » فصليت ركعتن خفيفتين ١‏ ثم اضطجعت إلى قبر . 
فوالله إني لنبهان إذ سمعت قائلا في القبر يقول : قم » فقد آذيتي 6 
أنم تعملون ولا تعلمون » ونحن نعلم ولا نعمل » فوالله لآن أكون صايت 
مثل ركعتيك أحب إلي من الدنيا وما فيها . 


وأخرج البيهقي في الدلائل عن ابن المسيب : أن سعيد بن خارجة 


. ۲٠١ سورة الأعراف أية‎ )١( 


(۲) سورة ل حمن أيه : 45 . 
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الأنصاري - من بني الحارث بن الحزرج- توفى زمن عثمان » فسجي » ۵ 
م إنهم سمعوا جلجلة ني صدره » ثم تكلم فقال : أحمد أحمد في الكتاب 
الأول » صدق صدق أبو بكر الصديق الضعيف في نفسه القوي في أمر الله 
في الكتاب الأول > صدق صدق عمر بن اللخطاب القوي الامن في الکتاب 
الأول »> صدق صدق عثمان بن عفان على منهاجهم مضت أربع وبقيت 
ثنتان » أتت الفئن » وأكل القوي الضعیف » وقامت الساعة » وسيأتيكم 
من جیشکم خبر » براریس وما براریس . قال سعید : ثم هلك رجل من 
بي حطمة » فسجي بثوبه » فسمعوا جلجلة في صدره » ثم تكلم فقال : 
إن أخا بي اخارث بن انحزرج صدق صدق . قال البيهقي : هذا إسناد 
صحيح وله شواهد . ثم أخرج هو وابن آي الدنيا وأبو نعم عن إسماعيل 
ابن أني خالد قال : جاءنا يزيد بن النعمان بن بشير إلى حلقة القاسم بن 
عبد الرحمن بكتاب أبيه النعمان بن بشير : بسم الله الرحمن الرحيم من 
النعمان بن بشير إلى أم عبد الله بنت أني هاشم » سلام عليك ٠‏ فإني 
أحمد إليك الله الذي لا إله الا هو » فان كتبت إلي لأكتب إليك 
بشأن زيد بن خارجة » وإنه كان من شأنه : أنه أخذه وجع في 
حلقه » فتوفى ببن صلاة الأولى وصلاة العصر » فأضجعناه » وغشيناه . 
فأتاني آت ني مقامي وأنا أسبح بعد العصر » فقال : إن زيداً قد تكلم بعد 
وفاته » فانصرفت إليه مسرعاً » وقد حضره قومه من الأنصاروهو يقول : 
الاوسط آجلد القوم > الذي كان لا يبالي ني الله لومة لائم » كان لا يأمر 
الناس آن يا کل قوم ضعیفهم » عبد الّه آمر الزمنن صدق صدق » كان 
ذلك في الكتاب الأول . ثم قال : عثمان أمير المؤمندن ٠‏ وهو يعاني الناس 


۹ — 


من ذنوب كشرة » خلت ليلتان وبقيت أربع » ثم اقتتلت الناس وأكل 
بعضهم فلانظام » وأبيحت الأحماء ثم ارعوى المزمنون » وقالوا : كتاب 
الله وقدره › أا الناس أقبلوا على آمبرکم واسمعوا وأطيعوا » ثم تولى 
فلا يعهدن ذماً » كان أمر الله قدراً مقدوراً ء الله أكبر » هذه الحنة وهذه 
النار» وهؤلاء النبيون والصديقون . سلام عليك يا عبد الله بن رواحة » هل 
أحسست لي خارجة وسعداً اللذين قتلا يوم أحد : ( كلا إنها لظى » نزاعة 
لاشوى تدعو من أدبر وتولى . وجمع فأوعى ) )١(‏ ثم خفض صوته » فسألت 
الرهط عما سبقتي من کلامه » فقالوا : سمعناه يقول : أنصتوا ء أنصتوا . 
فنظر بعضنا إلى بعض » فإذا الصوت من نحت الثياب » فكشفنا عن وجهه ء 
فقال : هذا أحمد رسول الله سلام عليك يارسول الله ورحمة الله وبركاته ء 
نم قال : أبو بكر الصديق الأمن» خليفة رسول الله » كان ضعيفاً ي جسمه › 
قرباً في أمر الله ء صدق صدق » وكان ي الكتاب الأول . 

نم آخرجه من وجه آخر عن إسماعيل بن أني خالد » وزاد : وكان 
ذلك على تمام سنتين خلتا من إمارة عثمان » فهما الليلتان » قال : فلم أزل 
أحفظ العدة للأربع البواتي » وأتوقع ما هو کائن فیهن » فکان فیهن افراء 
أهل العراق وخلافهم » وإرجاف المرجفن ٠‏ وطعنهم على أميرهم الوليد 
ابن عقبة » قال البيهقي : وهذا أيضاً إسناد صحيح » وروى ذلك أيضاً 
حبيب بن سالم عن النعمان » وذكر فيه : البراريس نا في رواية ابن 
ال 
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وأخرج البخاري في تارمخه وغيره عن عبد الله بن عبيد الأنصاري . 
فلما أدخلناه قبره » سمعناه يقول : محمد رسول الله » أبو بكر الصديق . 
عمر الشهيد » عذمان لبن رحم . فنظرنا إليه فإذا هر ميت . 
خرج إلى المقبرة » فقال : « السلام عليكم دار قوم مؤمدن »> وإنا ‏ إن 
شاء الله بكم لاحقون ) . ۱ 

وله عن عائشة : قلت : كيف أقول هم يا رسول الله ؟ قال : « قولي : 
السلام على أهل الديار من المسلمين ء ويرحم الله المستقدمين منا والمستأخرين » 
وإنا - إن شاء الله بكم لاحقون » . 

وللنسائي وابن ماجه عن بريدة : كان رسول الله صل الله عليه وسلم 
بعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر « السلام عليكم أهل الديار من المسلمن > 
وإنا - إن شاء الله بكم لاحقون » آنم لنا فرط » ونجن لکم تبع ‏ أسأل 
الله لنا ولكم العافية » . 

وأخرج ابن أني شيبة عن سعد بن أني وقاص : أنه كان برجع من 
ضيعته » فيمر بقبور الشهداء » فيقول : السلام علیکم » وإنا بكم لاحقون . 
م بقول لاصحابه : ألا تسلمون على الشهداء فبردون عليكم . 

وله عن ابن عمر : آنه کان لا بعر - بلیل ولا نهار - بقبر زلا سلم 
عليه. 

وله عن أني هريرة قال : إذا مررت بالقبور كنت تعرفهم ٠‏ فقل : 
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السلام عليكم أصحاب القبور » وإذا مررت بالقبور الذين لا تعرفهم > 
فقل : السلام على المسلمين . 

وله عن الحسن قال : من دخل القابر فقال : اللهم رب الاجساد 
البالية والعظام النخرة ٠‏ الي خرجت من الدنيا وهي بك مؤمنة » أدخل 
عليها روحاً من عندك وسلاماً مني » أستغفر الله لكل مؤمن مات منذ خلق 
الله آدم ‏ وأخرجه ابن أي الدنيا بلفظ ‏ : كتب الله له بعدد من مات من 
لدن آدم » إلى أن نقوم الساعة حسنات . 

ولابن أني الدنيا عن أني هربرة قال : من دخل القابر واستغفر لاهل 
القبور وترحم على الأموات » فکاغا شهد جنائزهم والصلاة علیهم . وله 
عن ابن عمر : أنه كان إذا شهد جنازة » مر على أهله ني المقابر فدعا هم 
واستغفر هم . 

أخرج مسلم عن ابن مسعود قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« أرواح الشهداء عند الله في حواصل طبر خحضر » تسرح في أنهار ابحنة 
حيث شاءت » ثم تأوي إلى قناديل نحت العرش » . 

ولأحمد وأني داود عن ابن عباس : أن البي صل الله عليه وسلم قال : 
« لا أصيب أصحابكم بأحد » جل الله أرواحهم في أجواف طبر خضر » 
ترد آنبار الحنة وتأكل من ثمارها » وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة أي 
ظل العرش » . 

ولابن منده عن ابن شهاب قال : بلغي أن آرواح الشهداء ني آجواف 
طر خضر معلقة بالعرش > تغدو ثم تروح إلى رياض الحنة » تأتني ربا 
- سبحانه وتعالى ‏ كل يوم تسلم عليه . 
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ولابن أي حاتم عن ابن مسعود قال : إن أرواح الشهداء في أجواف ٠‏ 
طبر حضر ي قناديل نحت العرش ء تسرح في ابطنة حيث شاءت ٠‏ م توجع ‏ 
رل قنادیلها » وان آرواح ولدان الزمنن في آجواف عصافر » تسرح ني 
الحنة حيث شاءت . 

ولأحمد وغيره بسند حسن عن ابن عباس قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ١‏ الشهداء على بارق نهر باب ابنة في قبة خضراء » مخرج 
إليهم رزقهم من الحنة غدوة وعشية » . 

ولابن أي شيبة وغره عن أي بن كعب قال : الشهداء في قباب في 
رياض الخنة بفناء يبعث إليهم ثور وحوت فيعتركان » فيتلهون ببما » فإذا 
احتاجوا ٍل شيء ۰ عقر أحدهما صاحبه » فيأكلون منه » فيجدون فيه 
طعم کل شيء ئي اة . 

وأخرج سعيد عن مكحول : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« إن ذراري المسلمين أرواحهم في عصافر خضر في شجر الحنة يكفلهم 
أبوهم [براهم علیه السلام » . 

وللبخاري عن أنس : أن حارثة للا قتل قالت أمه : يا رسول الله » 
قد علمت منزلة حارئة مي ۰ فإن يكن ني الحنة أصبر » وإن يكن في غير 
ذلك ترى ما أصنع . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ١‏ إمها جنان 
كثيرة » وإنه في الفردوس الأعلى » . 

ولأحمد ومالك ني الموطأ بسند صحيح عن كعب بن مالك : أن رسول 
الله صل الله عليه وسلم قال : ١‏ إنما نسمة المؤمن طائر يعلق(١)‏ في شجر 
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الحنة حى يرجعه الله إلى جسده يوم يبعثه » . ورواه الرمذي بلفظ : « إن 
أرواح الشهداء تعلق من ثمر الحنة ‏ أو شجر الحنة ‏ ») . 

ولأحمد وغيره بسند حسن عن أم هانىء أنها قالت لرسول الله صلى الله 
عليه وسلم : أنتزاور إذا متنا ويرى بعضنا بعضاً ؟ فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « تكون النسم طبرا تعلق بالشجر » حى إذا كان يوم القيامة 
دخلت كل نفس في جسدها » . 

ولآابن سعد عن محمود بن لبيد عن أم مبشر بن البراء : أنه قالت 
لرسول الله صلى الله عليه وسلم : يا رسول الله » هل يتعارف الموتى ؟ فقال : 
« تربت يداك » النفس الطيبة طير أخضر في الحنة » فإذا كان الطير يتعارفون 
في رژوس الشجر » فامم یتعارفون » . 

ولابن ماجه وغره بسند حسن عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك 
قال : لما حضرت کماً الوفاة آنته آم مبشر بن البراء > فقالت : أبا 
عبد الرحمن » إن لقبت فلاناً » فأقرئه مي السلام » فقال هما: يغفر الله 
لك يا أم مبشر » نحن أشغل من ذلك » قالت : أما سمعت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يقول : « إن نسمة المؤمن تسرح في الحنة حيث 
شاءت ۰ ونسمة الکافر ی سجن » ؟ قال : بلى » قالت : فهو ذاك . 

والطبراني وغيره عن ابن عمر قال : ابنة معاوية في قرون الشمس ء 
تنشر في كل عام مرتن » وأرواح المؤمدن في طير كالزرازير تأكل من 
نمر الحنة . 
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ولأحمد واخا کم وصححه عن أي هريرة مرفوعاً : « أولاد المؤمن 
في جبل في الحنة » يكفلهم إبراهم وسارة » حى يردهم إلى آبائهم يوم 0 
القيامة » . ۱ 

ولابن أي الدنيا عن خالد بن معدان قال : إن في الخحنة لشجرة » يقال 
فا طربی » كلها ضروع ٠‏ فمن مات من الصبيان الذين يرضعون » رضع 
من طوبی » وحاضنهم إبراههم خليل الرحمن صلى الله عليه وسلم . وله عن 
عبيد بن عمير نحوه . وأخرجه ابن أبي حاتم عن خالد » وزاد : وان سقط 
المرأة يكون في بر من أنهار الحنة » يتقلب فيه حتى تقوم القيامة » فيبعث 
ابن أربعين سنة . 


ولابن أني شيبة وغبره عن ابن عباس عن كعب قال : جنة 
ری فیها طبر خضر > ترئقي فيها أرواح الشهداء تسرح في الحنة . 
وأرواح آل فرعون في أجواف طر سود » تغدو عل النار وتروح > 
وإن أطفال المسلمين في عصافر الحنة . 


ولابن أني حاتم وغيره عن أني سعيد عن الني صلى الله عليه وسلم قال : 
« آتیت بالعراج الذي تعرج عليه أرواح بي آدم - فلم پر احلائق أحسن من 
المعراج » أما رأيت اميت حن يشق بصره طامحاً إلى السماء » فإن ذلك 
عجبه بالعراج - فصعدت أنا وجبریل » فاستفتح باب السماء » فإذا أنا 
بآدم تعرض عليه أرواح ذريته » فيقول : روح طيبة ونفس طيبة » اجعلوها 
ي علین » ثم تعرض عليه أرواح ذريته الفجار » فيقول : روح خبيثة 
ونفس خبيثة » اجعلوها في سجن » . 
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ولآني نعم عن آي هريرة مرفوعاً : « إن آرواح المنن في السماء 
السابعة ينظرون إلى منازهم ي الحنة » . 

وأخرج سعید في سننه وابن جرير عن المغيرة بن عبد الرحمن قال : 
لقي سلمان الفارمي عبد الله بن سلام ٠‏ فقال : إن نت مت قبلي فأخبرني 
بما تلقى » وان أنا مت قبلك أخبرتك » قال : وكيف وقدمت ؟ قال : إن 
أرواح الحلق إذا حرجت من الحسد كانت بن السماء والأرض حى ترجع 
إلى الحسد . فقضي آن سلمان مات » فرآه عبد الّه بن سلام في منامه » 
فقال : أخبرني أي شيء وجدته أفضل ؟ قال : رأيت التوكل شيئاً 
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ولابن أبي الدنيا عن علي قال : أرواح المؤمنين في بار زمزم . 

ولابن منده وغيره عن عبد الله بن عمرو : أرواح الكفار تجمع 
ببرهوت » سبخة بحضرموت » وأرواح المؤمنن مجمع بالحابية . 

وللحا كم في المستدرك عنه : أما أرواح المؤمننن فتجمع بأربحاء » 
وأما آرواح هل الشرك فتجمع بصنعاء . 

وأخرج ابن عدي عن علي : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
«عرفت جعفرآ في رفقة من الملائكة يبشرون أهل بيته بالمطر » . 

والحاکم عن ابن عباس قال : بينما النبي صلى الله عليه وسلم جالس 
وأسماء بنت عميس قريب منه » إذ رد السلام » وقال : ر با آسماء هذا 
جعفر مع جبریل ومیکائیل > مر وا فسلموا علینا » وأخبرني أنه لقي 
الشرکن يوم كذا وكذا » قال : فأصبت في حسدي من مقادعي‌ثلاناً وسبعین 


۵ تن 


طعنة وضربة » ثم أخذت اللواء بيدي البمى فقطعت » ثم أخذته بيدي اليسرى 
فقطعت » فعوضي الله من يدي جناحين أطبر بهما مع جبریل ومیکائیل » 
أنزل من الحنة حيث شئت » وآكل من ثمارها ما شئت » . قالت أسماء : 
هنيئاً الحعفر ما رزقه الله من لحر » لکن أخاف آلا یصدق الناس » فاصعد 
النبر فاخبر به ناس » فصعد النبر ۰ فحمد الله » وأثى عليه » ثم قال : 
« إن جعفر بن أني طالب هر مع جبريل وميكائيل » وله جناحان عوضه الله 
من يديه » فسلم علي » ثم أخبرهم بما أخبره به . 


وأخرج هناد في الزهد عن ابن إسحاق عن اسحاق بن عبد الله بن 
أني فروة قال : حدثنا بعض أهل العلم أن رسول الله صلى الله عليه وسم 
قال : « إن الشهداء ذثلاثة » فأدنى الشهداء عند الله منزلة من خرج منبو ذا بنفسه 
وماله . لا يريد أن يقتل ولا یقتل » آتاه سهم غرب . فاصابه » فأول قطرة 
تقطر من دمه يغفر الله له ما تقدم من ذنبه » ثم مببط الله جسداً من السماء 
بجعل فيه روحه ٠‏ ثم يصعد به إلى الله » فلا عر بسماء من السموات 
إلا شيعه الملائكة » حتى ينتهي إلى الله ۰ فإذا انتهي به وقع ساجداً ٠‏ ثم 
یژمر به » فیکسی سبعن حلة من الاستبرق  »‏ يقال : اذهبوا به إلى إخوانه 
من الشهداء » فاجعلوه معهم » فيؤتى إليهم » وهم في قبة خضراء عند باب 
الحنة » حرج إليهم غذاؤهم من الحنة ء» فإذا انتهى إلى إخوانه سألوه كما 
تسألون الراكب الذي يقدم عليكم من بلادكم » فيقولون : ما فعل فلان ؟ 
فيقول : أفلس فلان : ما فعل ماله ؟ فوالله إن كان لكيساً جموعاً تاجراً . 
نا لا نعد الفلس ما تعدون ۰ إنما المفلس من الأعمال » ما فعل فلان 
وامرآنه فلانة ؟ فبقول : طلقها » فیقولون : ما الذي جری بینهما 
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حی طلقھا ؟ فوالله إن كان بها لمعجباً » فيقولون : ما فعل فلان ؟ فيقول : 
مات قبل بزمان » فیقولون : هلك والله ما سمعنا له بذكر ء إن لله طريقين 
أحدهما علينا والآخر مخالف به عنا » فإذا أراد الله بعبد خيراً » مر به علينا » 
فعرفنا مى مات » وإذا أراد الله بعبد شراً » خولف به عنا فلم نسمع له 
بذ كر » الحديث . 


' وأخرج ابن منده من طريق عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن حسان 
ابن جبلة قال : بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إن الشهيد 
إذا استشهد أنزل الله جسداً كأحسن جسد كان ء فيقال لروحه : ادخلي فيه » 
فينظر إلى جسده الأول ما يفعل به » ويتكلم » فيظن أنهم يسمعون كلامه ٠‏ 
وينظر إليهم » فيظن أنهم يرونه ء حتى تأنيه أزواجه - يعي من الخور 
العبن ‏ فيذهين به » . 


وعند البيهقي وغيره عن أني سعيد في حديث الإسراء : « ثم صعدت 
إلى السماء الثانية » فإذا أنا بييحبى وعيسى » ومعهما نفر من قومهما » ثم 
صعدت إلى السماء الثالئة فإذا أنا بيوسف ء ومعه نفر من قومه » ثم ذكر 
مثله ني الرابعة والخامسة والسادسة والسابعة فيها « فإذا أنا بإبراهم » ومعه 
نفر من قومه » فقيل لي : هذا مكانك ومكان أمتك » ثم تلا : ( إن أولى 
الناس بإبراهم للذين اتبعوه وهذا الني والذين آمنوا ) )١(‏ وإذا أمتي شطران 
شطر عليهم ثياب بيض كأنما القراطيس » وشطر عليهم یاب مدر » 
الحديث . 
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ولأحمد وغيره عن أنس : كان رسول الله صل الله عليه وسلم تعجبه 
الرؤيا الحسنة » فكان فيما يقول : « هل رأى أحد منكم رؤيا ؟» فإذا 
رأى الرجل الذي لا يعرفه الرؤيا سأل عنه » فإن أخبر عنه بمعروف كان 
أعجب لرؤياه قال : فجاءت امرأة فقالت : يا رسول الله » رأيت في المنام 
كأني قد خرجت فأدخلت الحنة » فسمعت وجبة ارنجت لما الحنة » فإذا 
أنا بفلان وفلان وفلان . حتى عدت اثني عشر رجلا وقد بعث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم سرية قبل ذلك - فجيء بهم عليهم ثياب طلس 
تشخب أوداجهم ؛ فقيل : اذهبوا بهم إلى بر البيدح » فغمسوا فيه » 
فخرجوا ووجوهم كالقمر ليلة البدر » وأتوا بكرامي من ذهب فأقعدوا 
عليها » وجيء بصحيفة من ذهب فيها بسر » فأكلوا من بسره ما شاءوا » 
فما يقلبوتها لوجه من وجه إلا أكلوا من فاكهة ما شاءوا » قالت : وأكلت 
معهم . فجاء البشر من تلك السرية » فقال : يا رسول الله » كان كذا 
وكذا » وأصيب فلان وفلان » حتى عد الني عشر رجلا » فقال : «علي” 
بالمرأة » فقال : « قصي رژباك عل هذا» فقال الرجل : هو ثما قالت » 
أصيب فلان وفلان . 

وله عن ثوبان مرفوعاً : « من فارقت روحه الحسد » وهو بريء من 
ثلاث دخل الحنة » من الكبر والغلول والدين » . 

وللبزار وغيره عن جابر أن البي صل الله عليه وسلم سئل عن خديجة 
فقال : « أبصرنها على نر من أنهار الخنة في بيت من قصب لا لغب فيه 


ولا نصب ) . 


۹ه 


ولاپ داود عن أي هريرة مرفوعاً : « والذي نفسي بيده » إنه الآن في 
أبار الحنة ينغمس فيها » - قاله في الذي رجم لما اعرف بالزنا . 


ولابن أني الدنيا من مرسل سلم بن عامر الحبائري مرفوعاً : «إن مثل 
المؤمن في الدنيا كمثل الحنين في بطن آمه » إذا خرج من بطنها بكى على مخرجه 
حتى إذا رأى الضوء ورضع لم بحب أن يرجع إلى مكانه » وكذلك الژمن ‏ 
جرع من الموت ٠‏ فإذا أفضى إلى ربه لم بحب أن يرجع إلى الدنيا » ما 
لا حب الحنين أن يرجع إلى بطن آمه » . 


والحکم الترمذي عن أنس مرفوعاً : «ما شبهتخروجالمؤمن من الدنيا 
إلا مثل خروج الصي من بطن أمه من ذلك الغم والظلمة إلى روح الدنيا » . 


ولابن أي الدنيا عن زيد بن أسلم قال : كان في بي إسرائيل رجل 
قد اعتزل الناس في كهف جبل » وكان أهل زمانه إذا قحطوا استغاثوا به ٠‏ 
فدعا الله فسقاهم » فمات فأخذوا في جهازه » فبينما هم كذلك إذا هم 
بسرير يرفرف في عنان السماء » حتى انتهى إليه » فقام رجل » فأخذه 
فوضعه على السرير » فارتفع السرير والناس ينظرون إليه في الحواء حى 
غاب عنهم . 

وللبيهقي وأني نعم عن عروة : أن عامر بن فهيرة قتل يوم بر معونة 
فيمن قتل » وأسر عمرو بن أمية الضمري » فقال له عامر بن الطفيل : 
هل تعرف أصحابك ؟ فقال : نعم » فطاف فبهم ‏ يعي في القتل س 
فجعل يسأله عن أنسابهم » فقال : هل تفقد منهم من أحد ؟ قال : أفققد 
مولى لأني بكر يقال له عامر بن فهرة » قال : كيف كان فيكم ؟ » قال : 


e‏ س 


کان من أفضانا ‏ قال : ألا أخبرك خبره ؟ هذا طعنه برمح » ثم انتر 
ر حه » فذهب بالرجل علواً في السماء حى والله ما أراه » وكان الرجل 
الذي قتله من كلاب ٠‏ فأتى الضحاك بن سفيان الكلاني فأسلم » وقال : 
دعاني إلى الإسلام ما رأيت من مقتل عامر بن فهيرة ومن رفعه إلى السماء 
علواً » فكتب الضحاك إلى رسول الله صل الله عليه وسلم بإسلامه وما رأى 
من مقتل عامر » فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « فإن الملائكة 
وارت جنته ٠‏ وأنزل في عليين » . 


قال البيهقي : واحدیث آخرجه البخاري في الصحیح ء وقال في آخره : 
ثم وضع . وفي مغازي موسی بن عقبة قال عروة بن الزبر  :‏ بوجد جسد 
عامر » يرون أن الملائكة وارته . 

ولأحمد وغيره عن عمرو بن أمية الضمري : أن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بعثه عيناً وحده » قال : فجئت إلى خشبة خبيب » فرقيت فيها 
وأنا أتخوف العيون فأطلقته فوقع بالأرض ٠»‏ ثم اقتحمت فانتبذت غير 
بعيد » ثم التفت فلم أر خبيباً » فكأنما ابتلعته الأرض . فلم ير لحبيب أثر 
حى الساعة . 

وللنسائي وغيره عن جابر : أن طلحة أصيبت أنامله يوم أحد » فقال : 
حس . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لوقلت : بسم الله . لرفعتك 
الملائكة والناس ينظرون إليك حبى تلج بك في جو السماء » . 

وأخرج ابن عساكر من طرق عن عطاء الخراساني : أن أويساً القرني 
أصابه البطن في سفر فمات » فوجد في جرابه ثوبان ليسا هن ثياب الدنيا » 


نے ٩۱‏ سب 


وني رواية : ليسا مما ينسج بنو آدم » وذهب رجلان ليحفرا له قبراً 
فجاءا فقالا : قد أصبنا قبراً محفوراً في صخرة ‏ كأنما رفعت الايدي عنه 
الساعة . فكفنوه ودفنوه » ثم التفتوا فلم يروا شيثاً . 

وأخرجه أحمد في الزهد عن عبد الله بن سلمة ٠‏ وفي آخره فقال 
بعضنا لبعض : لو رجعنا فعلدّمنا قبره » فرجعنا فإذا لا قبر ولا أثر . 

أخرج ابن أني شيبة عن هذيل قال : أرواح آل فرعون في جوف طبر 
سود ء تغدو وتروح على النار » فذلك عرضها . 

وأخرج اللالكائي وغيره عن ابن مسعود قال : أرواح آل فرعون أي 
أجواف طير سود ء فيعرضون على النار كل يوم مرتين » فيقال لهم : هذه 
داركم » فذلك قوله تعالى : ( النار يعرضون عليها غدواً وعشياً )١()‏ . 

ولابن أني حاتم عن عبد الرحمن بن زيد ني الآية قال : فهم اليوم يغدى 
بهم ويراح إلى أن تقوم الساعة . 

وللشيخن عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : « إن 
أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي » إن كان من أهل 
الحنة » فمن أهل الحنة » وإن كان من أهل النار » فمن أهل النار › يقال : 
هذا مقعدك حى يبعثك الله يوم القيامة » وللالكائي الحديث بلفظ : « ما من 
عبد موت إلا وتعرض روحه » إلخ . 

وفناد عنه مرفوعاً : ان الرجل لیعرض علیه مقعده من ابنة والنار 
غدوة وعشية ې قبره . 


)۱( سورة غافر آية : 4٩‏ . 
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والبيهقي عن آي هريرة : أنه كان له صرختان ني كل يوم غدوة وعشية ء 
كان يقول ني أول النهار : ذهب الليل وجاء النهار ¢ وعرض آل فرعون 
على النار » فلا يسمع صوته أحد إلا استعاذ بالله من النار » فإذا كان 
العثي » فذ كر مثله . 

ولأحمد وغيره عن أنس مرفوعاً : إن أعمالكم تعرض على أقاربكم 
وعشاثرکم من الاموات » فان کان خيراً استبشروا ء وإن كان غير ذلك 
قالوا : اللهم لا تمتهم حبى نهدپم لا هدیتنا . 

والطيالسي معناه من حديث جابر . 


ولابن المبارك وغيره عن أني أيوب قال : تعرض أعمالكم على الموتى 
فإن رأوا حسنة فرحوا ء وإن رأوا سيئة قالوا : اللهم راجع به . 

ولابن أني شيبة وغيره عن إبراهم بن ميسرة قال : غزا أبو أيوب 
القسطنطينية » فمر بقاص وهو يقول : إذا عمل العبد العمل في صدر 
النهار » عرض عل معارفه إذا أمبى من أهل الأخرى » وإذا عمل العمل 
في آخر النهار »ء عرض على معارفه إذا أصبح من أهل الأخرى ٠»‏ فقال 
أبو آبوب : انظر ما تقول » فقال : والّه إنه لكما أقول ٠‏ فقال أبو أيوب : 
اللهم إني أعوذ بك أن تفضحي عند عبادة بن الصامت وسعد بن عبادة 
بما عملت بعدهما » فقال القاص : والله لا يكتب الله ولايته لعبد إلا سار 
عوراته » وأثى عليه بأحسن عمله . 


وللبيهقي وغيره عن النعمان بن بشير مرفوعاً : الله الله في إخوانكم 
من أهل القبور » فإن أعمالكم تعرض عليهم . 


۳ سس 


ولابن أني الدنيا وغبره عن أبي هريرة مرفوعاً : لا تفضحوا موتاكم 
بسيئات أعمالكم » فإنها تعرض على أوليائكم من أهل القبور . 

وله عن أني الدرداء : أنه كان يقول : اللهم إني آعوذ بك آن عقتي 
خالي عبد الله بن رواحة إذا لقيته . 

ولابن المبارك وغيره عنه : إن أعمالكم تعرض على موناكم » فيسرون 
ويساءون » ويقول : اللهم إني أعوذ بك أن أعمل عملا مخزى به عبد الله 
ابن رواحة . 

وله عن عثمان بن عبد الله بن آوس : آن سعید بن جببر قال : استأذن 
على ابنة آحي - وهي زوجة علمان » وهي ابنة عمرو بن آوس -- فاستأذن 
له علیها » فدخل فقال : كيف يفعل بك زوججك ؟ قالت : إنه إلي لحسن 
ما استطاع » فقال : أحسن إليها › فإنك لا تصنع بها شيا إلا جاء عمرو بن 
أوس » فقلت : وهل يأتي الأموات أخبار الأحياء ؟ قال : نعم ء ما من 
أحد له حمو إلا ویأتیه آخبار آقاربه » فإن كان خيراً سر به وفرح وهی ء به 
وإن کان شرآ ابتأس وحزن ء حتى إنهم ليسألون عن الرجل قد مات > 
فيقال : أو لم يأتكم ؟ فيقولون : لا ء خولف به إلى أمه الهاوية . 

ولآني نعم عن ابن مسعود قال : صل' من كان أبوك يصل › فإن صلة 
الميت في قبره أن تصل من كان أبوك يواصله . 

ولابن حبان عن ابن عمر مرفوعاً : من أحب أن يصل أباه في قبره ٠‏ 
فليصل إخوان أبيه بعده . 

وله لای دود عن أ ید ا : جاء رجل إلى الني صل الله عليه 


584" سدم 


عليه وسلم فقال : يا رسول الله » هل بقي علي من بر والدي شيء أبرهما 
به بعد موسهما ؟ قال : ١‏ نعم ٠‏ أربع خصال بقبت علييك : الدعاء والاستغفار 
هما » وإنفاذ عهدهما » و[كرام صديقهما » وصلة الرحم التي لا رحم لك 
إلا من قبلهما » . ظ 

ولارمذي وغره عن أي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « نفس المؤمن معلقة بدبنه حى يقضى عنه » . 

ولأحمد وغيره عن جابر : أن رجلا" مات وعليه دين : ديناران 
فلم يصل عليه البي صل الله عليه وسلم ء فتحملهما أبو قتادة » فصل 
عليه » م قال له بعد ذلك بيوم : « ما فعل الديناران ؟ » قال : إتما مات 
آمس ء فعاد إليه من الغد » فقال : قضیتهما » فقال : « الآن بردت 
عليه جلدته ») . 

وله عن سعد بن الأطول قال : مات أبونا » وترك ثلائمائة درهم 
وعیالا" ودینا » فأردت أن ألفق على عباله » فقال رسول الله صل الله عليه 
وسلم : « إن أباك محبوس بدینه ؛ فاقض عنه » . 

وللطبراني عن البراء مرفوعاً : « صاحب الدين مأسور بدينه » يشكو 
إلى الله الوحدة » . 

وله عن أنس قال : كنا عند النبي صل الله عليه وسلم » وأتي برجل 
يصلي عليه » فقال : « هل على صاحبكم دين ؟ ) فقالوا : نعم ء فقال : 
«وما ينفعكم أن أصلي على رجل روحه مرنبن في قبره » لا يصعد روحه 
إلى السماء » فلو ضمن رجل دينه قمت فصليت عليه . فإن صلاتي 
تنفعصه ) . 


وا 


a 


وله عن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الصبح ء 
فقال : « أههنا أحد من بني فلان ؟ فإن صاحبكم قد احتبس بباب الحنة بدين 
عليه » فإن شئم فأدوه » وان شتم فأسلموه إلى العذاب » . 

وأخرج أبوالشبخ عن قيس بن قبيصة مرفوعاً : « من لم يوص لم يؤذن 
له في الكلام مع الموتى » قيل : يا رسول الله » وهل يتكلم الموتى ؟ قال : 
«نعم » ویتزاورود » . 

وروی ابن منده بإسناده عن سعید بن جببر عن ابن عباس في هذه 


الآية : ( الله يتوفى الأنفس حن موتا والي تمت في منامها ) )١(‏ قال : 


تلتقي أرواح الأحياء والامو ات ي المنام » فيتساءلو ن بينهم » فيمسك الله 


آرواح الوتی ¢ ويرسل أرواح الأحياء إلى أجسادها . 


ولابن آي حاتم عن السدي قال : ( والي ل مت ي منامها ) قال : 
بتوفاها ٤‏ منامها » قال : فتلتقي روح الي وروح اميت 6 فتتذا کر ان 
وتعارفان » قال : فترجع روح الحي إلى جسده في الدنيا إلى بقية أجلها في 
الدنيا » قال : وتريد روح الميت أن ترجع إلى جسده فتحبس . 

وللحاكم في المستدرك وغيره عن كثير بن الصلت قال : أغفي على 


عثمان تي اليوم الذي قتل فيه » فاستيقظ » فقال : إلي رابت رسول الله 


صلى الله عليه وسلم في منامي هذا » فقال : « إنك شاهد معنا الجمعة ») . 


وله عن ابن عمر : أن عثمان أصبح » فحدث ٠»‏ فقال : إني رأيت الني 
صل الله عليه وسلمالليلة في المنام » فقال يا عثمان » آفطر عندنا » فأصبح 


عثمان صائماً » فقتل من يومه . 
)١(‏ سورة الزمر أية . ؟ع. 


لل سس 


وله عن حسين بن خارجة قال : لا جاءت الفتنة الأولى » أشكلت 
علي » فقلت : اللهم أرني من الحق أمراً أمسك به » فأريت فيما يرى الا 
الدنيا والآخرة » وإذا بينهما حائط غير طويل » وإذا أنا تحته » فقلت : 
لو تسفلت هذا الحائط حى أنظر إلى قتلى أشجع فيخبروني » قال : فانهیطت 
بأرض ذات شجر » وإذا بنفر جلوس » فقلت : نم الشهداء ؟ فقالوا : 
نحن الملائكة ء قلت : فأين الشهداء ؟ قالوا : تقدم إلى الدرجات » فارتفعت 
درجة الله أعلم بها من اخسن والسعة » فزذا أنا محمد صلى الله علیه وسلم ء 
وإذا إبراهم شيخ » واذا هو بقول لابراهم : استغفر لامي » وإبراهم 
يقول : إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك » أهراقرا دماءهم » وقتلوا إمامهم . 
فهلا فعلوا ثما فعل سعد خليلي ٠‏ فقلت : والله لقد رأيت رؤيا لعل الله أن 
ينفعي بپا » أذهب فأنظر مكان سعد » فأكون معه » فأنيت سعدا » فقصصت 
عليه القصة » فما أكر بها فرحا » وقال : لقد خاب من لم يكن إبراهم 
خليله » قلت : مع أي الطائفتين أنت؟ قال : ما أنا مع واحد منهما » قلت 
فما تأمرني ؟ قال : ألك غنم ؟ قلت : لا ؛ قال : فاشتر شيئاً » فكن فيها » 
حى تنج . 

وله عن أم سلمة : رأيت رسول الله صل الله عليه وسلم في النام يبكي 
وعلى رأسه وخيته الراب فقلت : مالك يا رسول الله ؟ قال « شهدت قتل 
الحسن آنفاً). 00 

وأخرج أبونعم وغيره عن عطاء الحراساني قال : حدثتني ابنة ثابت بن 
قيس بن شماس : أن ثابتاً قتل يوم اليمامة » وعليه درع له نفيسة » فمر به 
رجل من المسلمين ٠‏ فأخذها ٠‏ فبينما رجل من المسلمين نائم » إذ أناه 


لس ۷ — 


ثابت في منامه » فقال : أوصيك بوصية فإياك أن تقول : هذا حلم فتضيعه » 
إنني لا قتلت أمس ء مر بي رجل من المسلمين » فأخذ درعي » ونزل في 
أقصى الناس » وعند خبائه فرس يسن في طوله » وقد أكفاً على الدرع 
برمة » وفوق البرمة رحل » فأت خالد بن الوليد » فمره فليبعث إلى 
درعي فيأخذها » وإذا قدمت المدينة على خليفة رسول الله صلى الله عليه 
وسلم - يعني أبا بكر الصديق ‏ فقل له : إن علي من الدين كذا » وفلان 
من رقيقي عتيق وفلان » فأتى الرجل خالداً فأخبره » فبعث إلى الدرع » 
فأتي بها » وحدث أبا بكر برؤياه » فأجاز وصيته » قال : ولا نعلم أحداً 


آجيزت وصیته بعد موته غير ثابت . 


وللحاكم عن معمر قال : حدثني شبخ لنا : أن امرأة جاءت إلى بعض 
أزواج الني صل الله عليه وسلم فقالت : ادعي الله أن يطلق لي يدي » 
قالت : وما شأن يدك ؟ قالت : كان لي أبوان » فكان أني كشر المال 
والمعروف » ولم يكن عند أمي شيء من ذلك » ول أرها تصدقت بشيء 
غير أنا نحرنا بقرة » فأعطت مسكيناً شحمة » وألبسته خرقة » فمانت 
أمي ومات أي » فرأيت أني على :بر يسقي الناس ء فقلت : يا آبتاه » هل 
رأيت أمي ؟ قال : لا » فذهبت ألتمسها » فوجدما قائمة عريانة لیس علیها 
إلا تلك الحرقة » وني يدها تلك الشحمة ء وهي تضرب با ني يدها الأخرى › 
ثم تحص أثرها » وتقول : واعطشاه » فقلت : يا آمه » آلا آسقيك ؟ قالت : 
بى » فذهبت إلى أي » وأخذت من عنده إناء » فسقيتها » فنبه ني بعض 
من کان عندها قائماً » فقال : من سقاها ؟ شل الله يده » فاستيقظت وقد 
شلت بدي . 


— A حل‎ 


وللحا كم في المستدرك وغيره عن ابن عمر قال : لقي عمر علياً فقال : 
يا أبا الآسن » الرجل يرى الرؤيا » فمنها ما يصدق » ومنها ما یکذب > 
قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : « ها من عبد ولا أمة 
ینام فیمتیء نوماً » إلا يعرج بروحه إلى العرش » فالذي لا يستيقظ 
إلا عند العرش فتلك الرؤيا التي تصدق » والذي يستيفظ دون العرش فتلك 
الرؤيا الي تكذب » . 


ورواه ابن منده بإسناده عن سالم بن عبد الله عن أبيه قال : لقي عمر علياً 
فقال : يا أبا الحسن » ربما شهدت وغبنا » وربما شهدنا وغبت » ثلاث 
أسألك عنهن ء فهل عندك منهن علم ؟ فقال : وما هن ؟ فقال : الرجل 
حب الرجل و بر منه خبراً » والرجل يبغض الرجل و/ بر منه شرا 
قال : نعم سمعت رسول الله صل الله عليه وسلم يقول : « إن الأرواح 
جنود مجندة » تلتقي في اذأواء فتشام » فما تعارف منها ائتلف › وما تناكر 
منها اختلت » قال عمر : واحدة » قال عمر : والرجل محدث احدیث 
إذ نسيه » فبينما هو قد نسيه إذ ذکره » فقال : نعم » سمعت رسول 
الله صل الله عليه وسلم يقول : « ما من القلوب قلب إلا وله سحابة كسحابة 
القمر » فبینما القمر يضيء ۰ ذ تجللته سحابة فاظلم » إذ نجلت عنه فأضاء » 
وبينما القلب يتحدث ٠‏ إذ نجللته سحابة فنسي ٠»‏ إذ نجلت عنه فذ کر » 
فقال عمر : اتثنتان » قال : والرجل بری الرژیا » فذكر نحو ما تقدم 
فقال عمر : ثلاث كنت في طلبهن » فالحمد لله الذي أصبتهن قبل الموت . 
ورواه من وجه آخر عن ابن أني طلحة ٠‏ أن ابن عباس سأل عمر : مم 
یذ کر الرجل ۰ ومم ینسی ؟ فذ کر نو ما تقدم ۰ ومم تصدق الرژیا » 


۹ 


ومم تكذب ؟ قال : فإن الله يقول : ( اله بتوفى الأنفس حن موتا والي 
م تمت في منامها ) فمن دخل منها في ملكوت السماء فهي الي تصدق » 
وما كان منها دون ملكوت السماء فهي الي تكذب . 


ولابن أني حاتم بإسناده عن سلم بن عامر : أن عمر قال لعلي : أعجب 
من رژیا الرجل ۰ أنه يبيت فبرى الشيء لم مخطر على باله » فيكون كأخذ 
باليد » ويرى الرجل الشيء > فلا تكون رؤياه شيئ » فقال : أفلا أخبرك 
بذاك يا أمير المؤمنين ٠‏ إن الله يقول : ( الله يتوفى الأنفس حين مونها والي 
لم تمت في منامها ) الآية » فالله يتوفى الأنفس كلها » فما رأت وهي عنده 
في السماء فهي الرؤيا الصادقة » وما رأت إذا أرسلت إلى أجسادها ٠»‏ تلقتها 
الشياطن ني اهواء » فكذبتها » فأخبرتما بالأباطيل وكذبت فيها . قال 
ابن منده : هذا خبر مشهور عن صفوان وغيره . يعي الذي رواه 
عن سلم . 

قال : وروي عن أني الدرداء : [ذا نام الرنسان عرج بروحه » حی 
يؤتى بها العرش » فإن كان طاهراً » أذن ها بالسجود » وإن كان جنباً 
م يؤذن شا بالسجود » ورواه ابن المبارك أيضاً . وللبيهقي عن ابن عمرو 
معناه » وقال : ومن كان ليس بطاهر سجد بعيدأ عن العرش . 

وقال عكرمة ومجاهد : إذا نام الإنسان كان له سبب نجري فيه الروح 
وأصله في الحسد » فتذهب حيث شاء الله » فما دام ذاهباً فالانسان نائم > 
فإذا رجع إلى البدن انتبه الإنسان وكان بمنزلة شعاع ٠‏ هو ساقط بالأرض 
وأصله متصل بالشمس . 


د ۳ 


والطبراني عن ابن عمرو قال : أغمي على عبد الله بن رواحة » فقامت 
الناعية » فدخل عليه الني صل الله عليه وسلم وقد أفاق » فقال : يا رسول 
الله » أغمي علي فصاحت النساء : واعزاه واجبلاه » فقام ملك معه مرزبة 
فجعلها بن رجلي ٠‏ فقال : أنت كما تقول ؟ قلت: لاء ولو قلت : نعم > 
ضربي با . 

وللحا كم وصححه عن النعمان قال : أغمي على ابن رواحة » فجعلت 
آخته عمرة تبکي : واحياه واكذا . تعد عليه » فقال حين أفاق : : ما قلت 
شيئاً إلا قبل لي »> آنت کذا ؟ . 

ولابن ألي شيبة وغيره عن قيلة بنت مخرمة : أنها ذكرت عند الني 
صلى الله عليه وسلم ولدأ هما مات » ثم بكت » فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : « أيغلب أحدكم أن يصاحب صومحبه في الدنيا معروفا  »‏ 
فإذا مات استرجع ؟ فوالذي نفس محمد بيده » إن أحدكم ليبكي فيستعبر 
إليه صوحبه » فيا عباد الله » لا تعذبوا موتاكم » . 

ولسعید عن ابن مسعود : آنه رأی نسوة ی جنازة » فقال : ار 
مأزورات غير مأجورات ٠»‏ إنكن لتفئن الأحياء وتؤذين الاموات . وللديلمي 
عن عائشة مرفوعاً : الميت يؤذيه في قبره ما يؤذيه في ببته . 


وروى ابن معبن عن الحسن : إن من شر الناس للميت أهله يبكون عليه 
ولا يقضون دينه . 


وعن ابن مسعود : أنه سثل عن الوطء على القبر » فقال : كما أكره 
أذى المزمن في الحياة فإني أكره أذاه بعد موته » أخرجه سعيد . 


عب ياس 


ولابن أي شيبة عنه : أذى المؤمن بعد موته كأذاه في حياته . 

ولابن أني الدنيا عن سلم بن عمير : أنه مر على مقبرة وهو حاقن » 
فقيل له : لو نزلت فبلت ؟ فقال : سبحان الله ! واله نی لاستحي من 
الأموات كما أستحي من الاحیاء : 

ولابن أني شيبة والحاكم عن عقبة بن عامر الصحاي قال : لآن أطأ 
على جمرة أو على حد سيف حتى تخطف رجل أحب إلي من أن أمشي على 
قير مسلم » وما أبالي أني القبور قضيت حاجي أم في السوق بين ظهرانيه 
والناس ينظرون . وأخرجه أبن ماجه من حديثه مرفوعا . 

وللطبراني والحاكم عن عمارة بن حزم قال : رآني رسول الله صلى الله 
عليه وسلم جالساً على قبرء فقال : « ياصاحب القبرء انزل من على القبرء 
لاتؤذ صاحب القبر ولا يؤذيلك » . 

ولا نعم عن أي سعيد مرفوعاً : « إذا قبض الله » روح عبده المؤمن 
صعد ملكاه إلى السماء » فقالا : ربنا وكلتنا بعبدك المؤمن بقبض عمله ٠‏ 
وقد قبضته إليك » فائذن لنا أن نسکن السماء ء فقال : سمائي تملوءة من 
ملائكتي يسبحوني » ولكن قوما على قبر عبدي فسبحاني وهللاني وكبراني 
إلى يوم القيامة » واكتباه لعبدي »  .‏ 

وأخرجه ابن أي الدنيا وغيره من حديث أنس . 

ولي نعم وغبره عن ثابت البناني قال : إذا وضع الميت في قبره 
احتوشته أعماله الصالحة » وجاء ملك العذاب ٠»‏ فيقول له بعض أعماله : 
إليك عنه » فلو لم يكن إلا أنا لما وصلت إليه . 


نس ۷۲ لس 


وللبزار والحاكم عن أنس مرفوعاً : « لكل إنسان ثلاثة أخلاء ٠‏ أما 
خليل فيقول له : ما آنفقت فلك » وما أمسكت فليس لك . فذاك ماله » 
وأما خليل فیقول : آنا معك » فإذا أتيت باب الملك تركتات ورجعت . 
فذاك آهله وحشمه » وأما خلیل فیقول : آنا معلك حیث دخلت وحيث 
حرجت » فذاك عمله » فيقول : إن كنت لأهون الثلاثة علي » . 

وللشيخن عنه مرفوعاً : ١‏ إذا مات العبد تبعه ثلاثة : فرجع اثنان » 
وییقی واحد » برجع أهله وماله » ویبقی عمله » . 

ولابن منده عن عمرو بن مرة قال : إذا دخل الإنسان قبره » فيجيء 
ملك عن شماله » فيجيء القرآن فيمنعه » فيقول : مالي ولك » فوالله ما كان 
يعمل بك » فقول : أو ليس كنت في جوفه ؟ فلا يزال حى 

ولمسلم عن أني هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
« إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة : صدقة جارية وعلم ينتفع به 
وولد صالح یدعو له » . 

ولأحمد عن أي آمامة مرفوعاً « آربعة نجري علیهم آجورهم بعد الوت 
مرابط ي سبیل الّه » وذ کر و ما تدم . 

ولسلم من حدیث جریر : «من سن سنة حسنة » ومن سن سنة 
سسيئة ) . 

ولابن خزعة عن آي هريرة مرفوعاً : « ان ما یلحق الومن من حسناته 
بعد موته : علماً نشرهء أو ولداً صاحاً يدعو له » أو مصحفاً ورثه» آو مسجداً 
بناه » أو بيتاً لابن السبیل بناه » آو نهر آجراه » أو صدقة أخرجها من ماله 
في صحته » تلحقه بعد موته ) . 


تا “ايه دنت 
( م ۱۱ ) 


ولا نعم في حديث أنس « سبع بحري للعبد أجرها بعد موته : من 
علم علماً . » أو أجرى “برآ > أو حفر برآ » أو غرس لا" » أو ببى مسجداً » 
أو ورث مصحفاً » أو ترك ولد يستغفر له بعد موته » . 

وللطبراني عن وبان : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «كنت 
“يبتكم عن زيارة القبور » فزوروها » واجعلوا زبارتکم فا صلاة علیهم 
واستغفاراً شم » . 

ولآني نعم عن ابن طاووس |: قلت لأني : ما آفضل ما يقال عند الیت ؟ 
قال : الاستغفار . 

والبيهقي ني سننه عن أي هريرة مرفوعاً : «إن الله لبرفع الدرجة للعبد 
الصالح في الخنة فيقول : يا رب أنى لي هذه ؟ فيقال : بدعاء ولدك لك» . 
وأخرجه البخاري في الادب عنه موقوفاً . 


وللبيهقي وغيره عن ابن عباس مرفوعاً : «ما الیت ف قبره إلا شبه 
الغريق المتغوث ٠»‏ ينتظر دعوة تلحقه من أب أو أم أو ولد أو صديق ٠»‏ 
فإذا لحقته كانت أحب إليه من الدنيا وما فيها » وإن الله ليدخل على أهل 
القبور من دعاء أهل الأرض أمثال الحبال » وإن هدية الأحياء إلى الأموات 
الاستغفار لهم » . 

قال : قال الحسين بن على الحافظ : هذا غريب من حدیث ابن البارك 
م يقع عند أهل خراسان . 

ولابن أني شيبة عن الحسن قال : بلغي أن في كتاب ابن آدم : ثنتان 
جعلتهما لك ء ولم يكونا لك » وصية ني مالك بالمعروف وقد صار الملك 
لغرك » ودعوة المسلمين لك وأنت في منزل لا تستعتب فيه من شيء » 
ولا تزيد في حسن . وللدارمي في مسنده عن ابن مسعود قال : أربع يعطاهن 
الرجل بعد موته : ثلث ماله إذا كان فيه قبل ذلك مطيعاً » والولد الصالح 


س 9/5 سس 


يدعو له من بعد موته » والسنة الحسنة يسنها الرجل فيعمل بها بعد موته » 
والمائة إذا شفعوا تي الرجل شفعوا فيه . 

وللطبراني عن ابن عمرو مرفوعاً :( إذا تصدق أحدكم بصدقة تطوعاً 
فليجعلها عن أبويه » فيكون ما أجرها » ولا ينقص من أجره شيئاً ) . . 

وللديلمي نحوه من حديث معاوية بن حيدة . ظ 

ولابن أني شيبة عن أني جعفر قال : كان الحسن والحسين يعتقان عن 
علي بعد موته . 

وله عن الحجاج بن دينار مرفوعاً :( إن من البر بعد اثبر آنتصلي علیهما 
مع صلاتك ٠‏ وأن تصوم عنهما مع صيامك » وأن تصدق عنهما مع 
صدفتك ) . 

وأخرج سعد الزنجاني عن أني هريرة مرفوعاً : « من دخل القابر 
ثم قرأ فانحة الكتاب ٠‏ وقل هو الله أحد ء وأشاكم التكائر » ثم قال : إني 
جعلت ثواب ما قرأت من كلامك لآهل المقابر من المؤمنن والمؤمنات » 
كانوا شفعاء له إلى الله تعالى » . 

وأخرج عبد العزيز صاحب الخلال بسنده عن أنس مرفوعاً : « من 
دخل القابر » فقراً سررة پس »> خفف الله عنهم » وكان له بعدد من 
فها حسنات ) . 

آخرج آبو نعم عن ابن مسعود مرفوعاً : « من وافق موته عند انقضاء 
رمضان دخل اطنة » ومن وافق موته عند انقضاء عرفة دخل اخنة » ومن 
وافق موته عند انقضاء صدقة دخل النة » . 

ولاحمد عن حذيفة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من قال : 
لا إله إلا الله ابتغاء وجه الله حم له بها »> دخل الحنة » ومن صام يوماً 


مت ۷۵ — 


ابتغاء وجه الله خم له به » دخل الحنة » ومن تصدق بوماً بصدقة ابتغاء 
وجه الله خم له بها » دخل الخنة » . 

ولي نعم عن خيثمة : كان يعجبهم آن عوت الرجل عند خير يعمله » 
إما حج وإما عمرة وإما غزوة وإما صيام رمضات . 

أخرج النسائي وابن حبان في صحيحه عن أي أمامة قال رسول الله 
صل الله عليه وسلم : « من قرأ آية الكرمي في دبر كل صلاة » لم عنعه 
من دخول ابلحنة إلا أن يموت » . 

ولابن عساكر عن زيد بن أرقم مرفوعاً : « يقول الله : توسعت على 
عبادي بثلاث خصال : بعثت الدابة على الحبة » ولولا ذلك لكنزها ملوكهم 
كنا يكنزون الذهب والفضة» وتغير الحسد من بعد الموت » ولولا ذلك لما 
دفن حمم حميمه » وأسليت حزن الحزين » ولولا ذلك لم يكن يسلو » . 

ولمسلم عن أني هريرة : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : 
« لیس من الإنسان شي ء إلا ببل » إلا عظم واحد » وهو عجب 
الذنب » ومنه برکب الق بوم القيامة » . وف رواية « منه خلق » ومنه 
يركب ») . 

ولآبيداود وغبره عن أوس بن أوس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 


« أكتروا من الصلاة على في يوم الجمعة ٠‏ > فإن صلاتكم معروضة علي ( 
قالوا : يا رسول الله » وكيف تعرض صلاننا عليك وقد أرمت - يعي 
بلیت - ؟ فقال : « إن الله حرم على الأرض أجساد الآنبياء . 


ولابن ماجه عن أني الدر داء مر فوعاً : « إت أحداً لن يصلي علي 
لا عرضت على صلاته حن بفرغ منها » . 


سس ۷ س 


وللطبراني عن ابن عمرو مرفوعاً : « المؤذن المحتسب كالشهيد المتشحط 
ي دمه » وإذا مات لم يدود أي قبره » . 

ولعبد الرزاق في المصنف عن مجاهد قال : المؤذنون أطول الناس أعنافاً 
يوم القيامة » ولا يدودون في قبورهم . 

ولابن منده عن جابر مرفوعاً : « إذا مات حامل القرآن أوحى الله إلى 
الأرض أن لاتأكل لحمه ء فتقول الأرض : أى رب ء كيف آكل مه 
وكلامك في جوفه » . قال ۰ وني الباب أبو هريرة وابن مسعود . 


وأخرج ابن أي حاتم عن عبد الله بن بريدة قال : لقد قبض الني صلی 
الله عليه وسلم وما يعلم الروح . 

وله عن ابن عباس في قوله : ( الله یتوفی الانفس ) الآية قال : 
نفس وروح بينهما مثل شعاع الشمس ء فيتوفى النفس في منامه » ویدع 
الروح في جوفه » فیتقلب ويعيش ٠»‏ فإن بدا لله أن يقبضه قبض الروح 
فمات » وإن أخر أجله رد النفس إلى مكانها من جوفه . 

ولابن منده عن ابن عباس قال : ما تزال الحصومة بن الناس حى 
تخاصم الروح الحسد ء فتقول الروح للجسد : أنت فعلت » ويقول الحسد 
للروح : أنت أمرت وأنت سولت ء فيبعث الله ملكأ يقضي بينهما » فيقول 
هما : إن مثلكما کنثل رجل مقعد وآخر ضریر دخلا بستاناً » فقال المقعد 
للضرير : إني أرى ههنا ثماراً ولكن لا أصل إليها ء فقال له الضرير : 
اركبي » فرکبه فتناوفا » فأمهما العتدي ؟ فیقولان : کلاهما > فيقول 
هما الملك : إنكما قد حكمتما على أنفسكما . 


بت ۷۷ ست 


وللدارقطي عن أنس مرفوعاً معناه » وله شاهد عن سلمان موقوفاً 
أخرجه عبد الله في زوائد الزهد ‏ ولفظه : مثل القلب والحسد مثل أعمى 
ومقعصد . 


وأخرج الخطيب عن محمد بن حاتم الحواص قال : رأيت بي بن أكم 
النوم » فقلت : ما فعل الله بك ؟ فقال : آوقفي بن یدیه » وقال : 
يا شيخ السوء لولا شيبتك لأحرقتك بالنار » فأخذني ما يأخذ العبد بن يدي 
مولاه ء فلما أفقت قال لى : يا شيخ السوء لولا شيبتك لاحرقتك بالنار 
فأخذني ما يأخذ العبد ببن يدي مولاه ٠‏ فلما أفقت قال : يا شيخ السوء › 
فذكر في الثالثة مثل الأولين ٠»‏ فلما أفقت . قلت : يا رب » ما هكذا 
حدلت عنك ۰ فقال الّه تعالى : ما حدلت‌عني ؟ وهو أعلم بذلك . قلت : 
حدلي عبد الرزاق بن همام قال : حدثنا معمر بن راشد عن ابن شهاب 
الزهري عن أنس بن مالك عن نبيك صل الله عليه وسلم عن جبریل عنكث 
يا عظم آنك قلت : ما شاب لي عبد في الإسلام شيبة إلا استحييت منه أن 
أعذبه بالنار » فقال الله : صدق عبد الرزاق » وصدق معمر » وصدق 
الزهري ء وصدق أنس . وصدق نبي » وصدق جبریل ‏ أنا قلت ذلك » 
انطلقوا به إلى الحنة . 

انتهى ٠‏ والحمد لله رب العا مين حمدا كشراً طيباً مباركاً فيه 1# بحب ۱ 
ربنا ويرضى ء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظم ‏ اللهم صل على محمد 
وعل آل حمد » فا صلیت‌علی آل [براهم » انك حمید مجبد » اللهم بارك 
على محمد وعلى آل محمد » كما باركت على 1 ل إبراهم » إنك حميد مجيد ٠‏ 
والحمد لته رب العالن . 


سس VA‏ لد 


الرقم ٠‏ الموضوع 


۴ أدلة على النهي عن تمي الوت‎ ١ 
.. أدعية بالموت عند خوف الفان‎ 


مس لحم 


منتهى آرواح الژمنن ومصر أر واح الكفار .. 


فضل الموت مع التمسك بالإمان » وتفسر dÎ‏ 





الرقم الوض‌وع ۱ الصفحة 
9 روح الشهيد » وما تلقاه آرواح المنن والکفار عند الوفاة 2 ۷ 
٩‏ تلاقي الأرواح وتسازشا عن أهل الدنیا ۱ 
۷ مایراه الیت عند احتضارة » وعلامات ذلك ... ... ... ... ... ۱ 
۸ تسلم الملائكة على أرواح المؤمنين وبشارمهم e‏ 1 
4 بكاءالسماء والأرض عل المؤمن بعد موته .. ... ... ... ... ۱۵ 
۱۰ بعض الأدعية للميت يعد دقئه ... ...ا م ل ess ese os‏ ۱۸ 
۱۱ حديث التلقن وكيفيته » وضغطة القبر وأسبابها . . N a‏ 
١‏ السور الي تنجي قراءنها من عذاب القبر ... و E as‏ 
١‏ آثاز في فضاعة القبر ووحشته » وضيقه وسعته ‏ ... ... ... ۰۰۰ ۲۳ 
5 دعاء وأعمال تنجي من عذاب القبر.. ... ... ... ...26 ۰.۰ ۲۵ 
۵ أنواع من عذاب القير . ويعض أمبايه . ... ...الل لت 6 ۲ 
۱1 بعض المعذبين كشف عذابهم لبعض الناس NV i i O o‏ 
۷ حدیث سمرة وما رأی فیه من آنواع العذبن ؛ وأسباب عذابهم ٠.‏ ۲۸ 
۸ حدیث الاسراء ونحوه وما فيها من بعض العذبن بأنواع العذاب ۳۳۰۳۱ 
14 بعض من كشف عنهم لأهل الدنيا » وأسباب عذابهم E us ê‏ 
۲۰ ا وتاب میا أعمال خاصة أنجت من 
أضوال خاصة ی مت ی میم ی نمی من مب ۳۸ 
١‏ ما بعطاه الشهيد وبعض المنعمين ء 55 وقراءپم ف قبورهم ۳۹ 
۲ الأمر باحسان الکفن » وکونهم بتزاورون ي أکفاپم . و 5 
۳ بعض أنواع النعم لأهل القبور » وسعتها وطيبها < E SS ok‏ 





الرقم الوضوع الصفحة 
۳ من تكلم في البرزخ قبل الدفن وبعده » وما حفظ من کلامهم . مس ۷ 
السلام على أهل القبور » وكيفيته » وما يؤخذ من ذلك e‏ عو 83 
۲۳۹ و اا ات ۲ 
۳۷ مصير أرواح أطفال المؤمنن ني البرزخ ... one ooo oo‏ وم Of‏ 
۸ كيفية عرض آل فرعون على النار غدواً 38 . وسبب شخرص 

تفر الا بوم ونه د وله و مه a‏ و 66 ۱" 


۲۹ سل جر خي بسن > ورزیه رم ای ل 3٩‏ 
۰ لواب الشهداء ٠‏ وبیان آدناهم عند الله منزلة ... اه O‏ 
۳۹۱ علض ال سل کل لمعب رقم .. 0۸ 
۳۲ أشخاص من أهل احير شهد هم بالنعيم أو رفعوا إلى السماء وده عد 2٩‏ 


۳۳ عرض آعمال الحياء على آقاربهم الاموات » وما یقولون عند ذلك ٩۲‏ 
4 صلة إخوان الميت وأصدقائه » وانتفاعه بذلك » والحث على 

قضاء ديه ... ... مه ی میم ی E‏ 
٠‏ تلاي الارواح بعد الوت ۰ ومخاطبانیسا لبعض فب مناماً > 

وذ کر وقائع ملق رم ی ی میم ی اباك 
٠‏ سیب صدق الرژیا وکذبها » وذ کر الشيء ونسیانه » وحب الانسان 

للشخص وبغضه بدون سیب ظاهر . فل وی oes one‏ ی A‏ 
۳۷ النهي عن النياحة » و تأذي الأموات بذلك ا "۳ ۷ 
۳۸ احرام آهل القبور عن وطنها والتخي عندها . ... Ma a‏ 1 





الرقم الموضوع 0 الصفحة 
۹ مقارنة العمل المیت في قبره » وأنسه بعمله الصالح » ودفصه عنه 
۰ ما بجري للميت من آثاره » وأعماله » وعلمه » والدعاء له » 
واستغفار الأحياء للموات ... ...من مني عه مني علي ۷۴ 
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۲ فضل الأعمال الصالحة في خاتة الأعمار ‏ ... ... ... ... ... ۷۹ 
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4 المراد بالروح وا ۰ نون 
6 رؤية حی بن أکم بعد موته وسلامته من العذاب بسبب شسيبه 





المركز الاسلامى للطباعة والنشر 
۳ ش ااهرام ۰ الهرم 


